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رائد الألسنية العصرية بالجامعة التونسية 
وفاء لذكراه أستاذا وزميلا وصديقا . 
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إن ظبعة هذا الكتاب الاو التي صدرت سنة 1973 قد 
نفدت منذ سنوات وحالت ظروف قاهرة دون إعداد طبعة ثانية 


منقحة في الابان ٠.‏ 
ولم حافظنا على إخراج الطبعة الازلى > فإننا قد أدخانا علا 
حورا يتمثل با لخصوص في : 


2 تدقيق بعض المفاهم ولا سيما باثراء الشرو ح والحواشي 


وزيادة الحداول والخطوط البيانية وتنويع الامثلة التوضيحية . 

3 س زيادة ثبت في هم الصطلحات الواردة ٤‏ الكتاب م 
إحالة الى الصفحة التي عرف فیا الصطلح TE‏ 
لمكن فهمه بسیاقه أو تعريفه . وحن نامل أن تملا هذه الطبعة 
الثانية الفراغ الذي تركه نفاد الطبعة الاولى ولا سيما لدى الطلبة 
وال ) 
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تفدیم 
نحو التجديد في وصف العربية 


لقد تطر ر علم « الالسنية lالأمlمة‏ « (Linguistique Générale)‏ منڏ بروز کتاب 
« فردینان د١‏ ر « (Ferdinand de Saussure)‏ في أو ائل قرننا هذا (سنة 1916) 
تطورا عظيما وذلك من حيث هو علم برمي أصحابه إلى وصف كيفية قيام اللغات جميعا 
بوظيفتها الابلاغية وصفا موضوعيا بعيدا عن التحيز والتعقيد . 


وقد أحدث تطوره ذاك رجة كبيرة في أذهان المعتين بدراسة اللغات” ان نظرا علميا 
بحتا وان تطبيقا في مدان وضع الكتب المدرسية لتلقين اللغات تلقينا بيداغوجيا للتلاهدة 
والطلاب هة 


وبعد رد فعل عنيف قاوم به أصحاب' المذاهب النحوية القديمة والفيلولوجيا مفاهيم 
الألسنية الجديدة وطرقها الحديثة في وصف اللغات استطاع الألسنيون في البلدان 
المتقدمة من المعمورة ان يفرضوا علمهم شيئا فشيئا فأخل اللغريون بهتدون بهدى الالسنية 
ويطبقون تعاليمها واصطلاحاتها وأساليبها في التحليل على وصف لغاتهم وقد جاء ذلك 
خاصة في الكتب المدرسية المجعولة لتلقين قراعد اللغات للمتعلمين . 

ونحن نشاهد اليوم في جميع أقطار العالم المتقدم اقعصادا واجتماعا وثقافة سيلا جارفا 
من المصنفات والتاليف البيداغوجية المجعولة لتعليم اللغات تستمد ماهية مادتها من 
أساليب هذا العلم الجديد ومبادئه حتى أنه أصبح من'الممكن في بعض البلدان كالمانيا 
مغلا أن يعلموا هياكل لغتهم الاساسية للاجائب في ظرف شهرين اثنين فحسب وذلك في 
صلب معهد «قرتة» (1٠)ن)ء»1-١1)٠٥6)‏ لتعليم اللغة الألمانية . 

بيد أن حظ أهل العربية من الاستلهام من مبادىء الالسنية الحديثة ومن تطبيق أساليبها 
التحليلية على دراسة لغتهم حظ نزر قليل . 

فرغم المجهودات التي قام بها بعض اللغويين العرب في الشرق والغرب لمحاولة تعصير 
طرق عرض الدحو والصرف العربيين ورغم وجود اقسام بل وحتى معاهد في بعض البلدان 
العربية (1) يهم عدد من البحائين فيها بالالسنية فان أساليب بسط نحر العربية الفصحى 


(1) نذكر على سبيل المثال وبالنسبة الى المغرب العربي فقط : قسم الالسئية » التابع « رکز 
الامحاث والدراسات الاقتصادية والالجتاعية » )C.8.۸.۴.8(‏ بتونس « ومعهد العلوم 


وصرفها ما زالت مع الاس خاضعة لجبروت سيبويه رغم مرور أكثر من الف سنة على 
وجود هذا الامام القديم في علم العربية ورغم أن هذه اللغة لم تعد في عصرنا الحاضر س 
عصر تعميم التعليم تعميما ,ديمقراطيا جماهيريا ونشره على أوسع نطاق ممكن _ لغة نخبة 
مے' ن الانفار المعدودين يفون أعمارهم في حذقها ٹم یقیموں الحلقات وینظمون المتديات 
يتسامرون فيه ويعأدبون ويتضاربون بما فيه قولان وثلاتة آقوال وأربعة أقاریل 1 


ولجميع هذه الاسباب فانه لا يسعنا الا الترحيب كل الترحيب بهذه الدراسة الجديدة 


التي يقدمها لنا في تونس الاستاذ الطيب البكوش عن « التصريف العربي من خلال علم 
الأصرات الحديث » . 


وقد شعر المؤلف أثناء تدريسه في التعليم العالي لقواعد اللغة العربية بما يعترض 
المكتفي ببسطها حسب الطرق التقليدية المتوارثة في النحو العربي من المصاعب 
والعقبات في طريق ايصالها الى أذهان اللامذدة ونرسيخها فيها لما في تلك الطرق التقليدية 
من تشعب في التفصيل والراط ‏ في العحليل واستعمال لمفاهيم قياسية عامة بعيدة المنال 
قد تتضارب والاستعمال أصبحت في ر هذا على كل حال قابلة للنقاش واعادة النظر 
من جراء تطور المنهجية العلمية واللغوية في العالم . 

وما شعور جل مدرسي العربية « بانحطاط المستوى » عد تلاميذهم وطااهم الا شاهد 
بذلك . 


وسعيا الى تبحسين تدريسه ومحاولة منه الى تطرير طرق البسط والعرض في تلقين 
العربية شرك المؤلف عددا هاما من طابته في القيام ببحث وتحقيق كانت نتيجتهما هذا 
العمل المبارك . 

وقد اهتدی صاحبه الى تطبیق معطیات علم الأصوات الحديث بل وحتى س وان 
الماما ‏ علم وظائف الأصوات (الفونولوجيا) على وصف النظام الصرفي العربي في نقطة 
من نقطه الحساسة ألا وهي « تصريف الفعل المجرد » صحيحا وغير صحيح فاستطاع في 
وضوح وجلا أن يستعمل مفهومي » المقطع » و « النبرة » س وهما مفهرمان جديدان 
تماما بالسسبة الى التعاليم اللغرية العربية التفليدية س وكذلك مفاهيم مخارج الحركات 
طریلها رقصیرها سس وهي مفاهيم موجودة بعد عبد النحاة: العرب القدامى إلا أن تقد یمها 
عند هم آصبح ايوم غير کاف ہے قلت استطاع أن يستعمل کل ذلك لاقامة تریب تد رجي 

بين الحركات إما تجاورا وتجانسا أو تباعدا وتنافرا وقد مكنه هذا الترتيب المنظم من أن 
في مفاهيم العلل النحوبة القديمة المبهمة من نحو الاستنقال والتغر محتوی غلمیا 
ا عبطا طا واا جب مار صوثية مضبوطة . 


ETT OE 


10 


نظرنا ‏ لمبدا الاحصائيات المرقمة على دراسة مشكلة من أهم مشاكل صرف العربية رهي 
مشكلة ضبط حركة عين الفعل ماضيا كان أو مضارعا بالخصوص . ولا يخفى ما قد شاع 
على ألسنة الناطقين بالعربية الفصحى اليوم من تردد وخلط وفوضى عبد النطق بعين 
المضار ع . فمن مهنا يعرف بالضبط حركة الكاف في « ركن س يركن » والباء في 
« سبق سہ س يسبق » بل وحتى الراء في « عرف » والصاد في « يقصد » بل إن «الغلط» 
و « اللحن » قد تفشيا في حركة عين المضارع تفشيا جعل أغلبية المستعملين للفصحى 
لا يأبهون لها ولا يعيرونها من الأهمية الا قليلا حتى أنك كثيرا ما تسمع متخاطبين يرفع 
أحدهما صاد « يقصد » ويكسن الآخر بدون أن يشعرا لا بالغلط ولا حتى بالاختلاف . 


وقد تمكن المؤلف في هذا الصدد وبفضل استعمال طريقة الاحصاء من اقامة تبويب 
وترتيب مرقمين مجعولين في سلّم تنازلي مثبتين لأهمية المضارع المضموم العين اذ يأتي 
أولأ (802) فالمفتوحها ر79 6) فالمكسورها (516) . 


وقد تفطن صاحب هذه الدراسة الاحصائية ص 93 الى احتياجها الى مزيد من التعميق 
والشمول بأن ينظر مثلا في نوع العلاقة التي قد توجد بين معنى الفعل وبين نوع حركته 
ماضيا ومضارعا . وأكد كذلك على أن العريبة قلما تستعمل حركة عين المضار ع استعمالا 
تمييزيا بين بين المعاني كما في « حسب يحسب » (أي عد) وحسب يحسب (أي ظن) 

وفي اعتقادنا أن هذه النقطة كانت تحتاج أيضا إلى الاحصاء والترقيم ‏ . 


وتأکیده على هذه الفكرة يرز بوضرح ما ذهب إليه م آن الأولى والأجدر ‏ الى 
جانب الاغتراف بأولوية الضمة في عين المضار ع من الناحية اللحصائية ‏ الاحذ برأي ا 
حیان : 


« أن سمع وقف عند السمع وان لم يسمع فأشكل جاز يفل ويفعل » أو حنى برأي 
ابن عصفور : « يجوز الأمران (أي ضم عين المضارع وكسرها) سمعا أو لم يسمعا » . 
(ص 95) 


وفي هذا ما فيه من أهمية في ميدان ايق عند تلقين المرية لاطلاب اذ فيه دعرة الى 
ضرورة استئناس الاساتذة بهذا الجراز وترکهم لتلامذتهم نوعا من الحرية في اختیار غين 
المضارع ضمة أو کسرة وذلك بالخصوص عند استعمال الأفعال النادرة أو الغريبة له أُٺ 
یستمروا کما هو الشأن اليوم في کنر اللحيان مع الاسف في تشطيب « الغلط » وتسطيره 
بالاحمر القاني لاجئين في أوقات الشات الى المناجد للبت بأنفسهم في ذلك فمل 
محاسبة التلميذ ا لو كان التردد بين ضمة ركسرة في عبن مضارع ضرا من الكقر ولونا من 
ألوان الغواية والبتان 


وثالث ما يسترعى الانتباه في هذه الدراسة الجديدة من نوعها الاستعانة باللهجات 
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العربية قديمها وحدينها لالقاء أضواء جديدة على صوتيات العربية الفصحى وعلى صرف 
أفعاها , 

وقد عقد المؤلف فصلا وجيرا في احر بحله دعا فيه الى المزيد من الاعتباء بدراسة 
اللهجات العربية وبخاصة الحديئة منبا « اذ أا توضح الى حد بعيد أحيانا بعض الحالات ٠‏ 
اللغرية القدية التي لا جد عا ما يكفي من الوثائق » رص 194) . 

کا أنه أورد في الباب الأول من هذا الكتاب أمثلة من اللهجة التونسية وقعت فيا 
عمليات صتية تعاملية استعان بها لتوضيح ما يطرأً على الفصحى أيضا من عمليات صوتية 
مائلة . 

ران السبب الأساسي الذي يستدعي منا اليوم أن نعير دراسة اللهجات جانبا هاما من 
اهتاماتدا اللغرية ليتمثل في أمر بسيط جدا غفل عنه الاكثرون الى حد الأن لفرط بساطته 
وذلك أنه لا يمكنك من الباحية البيداغوجية أن تعلم الاطفال لغة من اللغات بدون أن 
تراعي » الماع » اللغوي الاي بيولاف به الى المدرسة . فمثل المعلم بعلم تلميذده لغة بدون 
اعتبار المادة اللغوية الأرل ‏ أي اللهجة ‏ التي يحملها كمثل المهندس بيني جسرا على نهر 
بدون دراسة طبيعة الأرض التي بيني عليبا . فما دراسة اللهجات العربية اذن ورصف 
هياكلها الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية وصفا ألسنيا إلا مرحلة أولى لا بد هنبا تعيننا 
عن طريق القارنة وا لمكافحة على تحسين طرق تدريس اللغات الأحرى من عربية فصحى 
وغيرها التي نريد تعليمها لتلامدتنا . من ذلك مثلا أن الغويين في فرنسا قد اهتدوا بفضل 
الألسنية الى أنه لا يمكن أن يعلموا اللغة الفردسية مثلا للطفل الفرنسي أو للطفل العرلي أو 
للطفل السينغالي باستعمال نفس الكتب ونفس الطريقة رانا ينبغي أن يراعوا في الكتاب 
المدرسي الطبقة اللغرية السفل (٤د١)وطuي)‏ الي عند الطفل أي لغة (أو مجة) الطفل ال u‏ 
أي الفردسية الدارجة بالسسبة الى الطفل الفردسي ومختلف اللهجات العربية بالنسبة الى الطفل 
العراي ومختلف اللهجات السيبغالية باللسبة الى الطفل السينغالي كلهجة « الولوف » 
(08اwo)‏ ملا . 


فكم من « غلطة » يرتكبما الطفل العرلي في استعماله للغة الفرنسية أو الانقليزية ليس 
مردها الى بلادة ذهده و « تصطیکنه » کا نقول فی تونس وانما مرجمها الأصلي ای تأثیر نظام 
همجته العربية في نظام اللغة الاجبية (1) . وم من « لحن » يقع فيه الطفل العرلي في 
استعمال العربية الفصحى يكون سببه الأساسي تأثره بنظام لغته العربية الأولى أي اللهجة 


) (1) من ذلك قول كثير من العرب في الفرنسية «نا ذة'! عز عي ١۷۲ا‏ عا» قياساً علي «الكتاب 
اللي قريتو» أو الكتاب الذي قراته. 
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العرية التي يتكلم بها في جميع ميادين حياته العمومية اليومية (2) . 

فالالستعانة باللهجات بعد دراستها لا تمكسنا من فهم هياكل العربية الفصحى فهما أدق 
وأضبط فقط كما ذهب الى ذلك المؤلف وذلك باعتارها امتدادا معطورا لمختلف 
اللهجات العربية القديمة غير الحجازية وانما تمكسا أولا وبالذات من تحسينإظرق تلقين 
العربية الفصحى للاطفال وذللك بمقارنة هياكل الفصحى بهيا كل اللهجة ولفت نظر 
الطلاب الى أوجه الائتلاف وأوجه الاختلاف . فخلافا لما يذهب اليه البعض من أن في 
الاعتناء بدارسة اللهجات خطرا على العربية الفصحى نقول ان في الاهتمام بها خدمة 
للعربية الفصحى . : 

هذا وان التجديد في تقد مسألة تصريف الفعل العرلي صادر في هذا الكتاب عن أُستاذ 
جامعي مطلع اطلاعا واسعا على النحو العري التقليدي وعلى أراء النحاة العرب القدامى 

آخذ منہم أخذا فمقدر لا جاء في كتبم من تعالم ثابعة ظلت صحيحة الى يومنا هذا وناقد 

لا بدا له فيبا باستعمال المجية الألسنية الحديغة ذا ارتباك واختلال . من ذلك معلا اننا نراه 
ناقش ابن جنى في رأيه المتعلتق بتفضيل « يفعل » على « يفعل » لي غير التعدي وقد لفت 
المؤلف بنفسه نظر القراء الى هذه الداحية من الطريقة التي اختارها في البحث اذ يقول في 
مقدمته رص 27) : « ولقد حرصنا قدر الأمكان في هذا العمل على ربط الصلة بين الماضي 
والحاضر والقدم والحدیٹ امانا منا بأن لا حديث بلا قديم ولا فضل لقدم يقنع بنفسه ولا 
يعطور أو يتجدد مع الزمن » وحق له في هذا الصدد أن يستغرب مود الحو العرلي اذ يقول 
(ص 24) : « لكن ما قد يدعو الى شيء من الاستغراب هو أن يعيش العرب أكثر من انى 
عشر فرنا على هذه النظريات أي الحوية القديمة) دون أن بطرروها أو يعيدوا فبا النظر 
رغم اهتټامهم بالنحو المقارن واطلاعهم عل اللغات الاجبية رانكباب بعض الباحثين 
المعاصرين مہم عل الكدب الحديلة وعلم ا الدیٹ » . ۰ 


فکأني با ملف اذن يستعمل « دي ر » ومدرسة « براغ » الفونولوجية منطلقا بريد 
به المساشمة مع زمرة الألسنيين العرب الحدثين في تجديد دراسة رابطا بالاحذ والشد 
الصلة الأصلية الصحيحة بن انطلقوا لي القرن الثالي للهجرة من « أرسطو » وغيره فوصفوا 
اللغة العربية وصفا كاملا دقيقا يدعو في نطاق عصرهم الى الأعجاب والاكبار وفي نطاق 
عصرنا الى التحوير والتطوير . 


وقد أحسن صاحب هذا الكتاب العرض باندحال الطريقة المنباجية تقسيما وتركيباونجليلا 


(2) من ذلك مثلا قول التلاميذ عندنا متاثرین بالدارجة التونسية : كان يضرب فيه أو لشت 
(أي ضجرت) فخرجت ... 
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وتأليفا فجاءك بعد كل تحليل احصالي عن طریق ا لجداول المبوبة بتعليق تأليفي استخر ج فيه 
من الاستدتاجات العامة الجامعة الشيء الكغير أمها في نظرنا ما قرأناه في تعليقه على الجدول 
الاحصالي العام للافعال العربية رص 172 وبوجه خاص مااحظته لشيئين هامين جدا في 
نظرنا بالسبة الى معرفة العربية ها : 

كون عين الفعل هي العنصر القار فيه . 

س كون عدد الافعال « غير العادية » في العربية يضاهي 40 بالمائة من مجموع 
أفعالها . 

وفي هاتين الملاحظتين ما فيهما من امكانية للقيام باستنتاجات ألسنية هامة نرجو أن 
تفرد لها دراسة خاصة في المستقبل . ) 

ان نقد هذا الكتاب من الداحية ا الذي به نقدمه 
إلا أنه يدو لنا من المفيد أب شير مدد الان وفي انتظار مثل هذا النقد الى بعض مالاحظاه 


حاجة هذه الدراسة الاحصائية الى استعمال مفهوم التواتر ‏ على صعوبة انجاز 
ذلك س فالاعتماد على الافعال المذكورة في المنجد غنها وسمينها ان صح هذا التعبير 
أي مستعملها ومترركها مشهورها ونادرها قد أدى المؤلف الى أرقام إحصائية ونسب 
مثاوية من الممكن ألا تكرن هي هي لو اعتمد على الأفعال الأكثر تواترا فلم يجعل مثلا 
فحث ‏ بقحث رأې أخذ الشيء عن اخره) في نفس المرتبة التي جعل فيها «بحث ‏ 


نحث » , 


حاجتها كذلك الى مزيد من التحري قبل الجزم بإفراط النحاة العرب القدامى في 
التأثر بالرسم دون اللفظ مما اداهم الى الخلط والاضطراب في تقديم المسائل الصوتية 
وقبل آلقول كذلك بقلة حظهم في تقديم وصف صرتي للحركات . فقولة ابن يعيش 
المشهورة في باب مخارج الحروف « والحرف انما هو صوت مقروع في مخر ج معلوم » 
وذكره أحيانا لما يظهر في اللفظ ولا بين في الخط وكذلك ملاحظته لجون « مكان 
الحركة من الحرف بعده » وكذلك كلام الحاة المستفيض عن حروف المد واللين وعن 
الحركات طربلها وقصيرها في باب الهالة والتفخيم والروم والاشام دليل على أن هذه 
المسألة تستحق مزيدا من البحث والسقيب رالاحصاء والترقم . 


8 اا الى التخلص تماما مما قد يشوب سهجيتها العلمية التابتة من استخراجات 
شعرية واستنتاجات ارتسامية هي بالادب والخيال أولى منها بالعلم والموضوعية . من ذلك 


ما أورده المؤلف في صفحة 180 من كتابه من أن « انفتاح » مخرج الفتحة في فعل 
یناسب « انفتاح » معنی هذه | لصيغة على الخار ج لتعديها الكامل بيدما يطابق « انغلاق » 
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مخرج الكسرة في فعل « انغلاق » معنى هذه الصيغة للزومها عادة أو لعودة حدثها عبد 
تعديها على صاحب الفعل . فاما عن مفهوم انغلاق معنی « فعل (بکسر العين وضمها)» 
وانفتاح معني فعل (بالفتح) ففي ذلك نظر على الاقل واحتیاج الى احصاء وترقیم اذ تری 
ما عسى يكون الفرق مثلا بين « شرب » المكسور العين و « أكل » المفتوحها من حيث 
انغلاق المعنى وانفتاحه ؟. وأما عن تناسب الانغلاقين في فعل رانغلاق المعنى وانغلاق 
مخر ج حركة العين) وتوافق الانفتاحين في « فعل » (انفتاح المعنى وانفتاح مخرج حركه 
الفرنسي « رامبوا » (فuوطا”81)‏ عندما ذهب في قصيدة له شهيرة الى أن للحركات ألرانا . 

ولعل لنا عودة في فرصة قادمة لنقد هذا البحث من الناحية الفنية نقدا أدق . 

لآن التجديد في وصف اللغات صرتا وصرفا وتركيبا ومعجما طريق جذابة لكنها كأداء 

عمل طيب أساسا كاسم صاحبه . منها جية علمية رصينة في جماتها . اطلاع واسع 
على نظريات النحو العربي القديم ومبادىء الألسنية وعلم الأصوات الحديث . روح 
تجديدية مباركة في روية واتزان . استنعاجات هامة نظرا وتطبيقا : هكذا بدت لنا خحصال 
هذا الكتاب الخادم للعربية خدمة عظيمة ولا يسعنا في النهاية إلا أن نرجو لصاحبه التوفي 
الى اتمامه بالأفعال المزيدة والى اتحافا في المستقبل بأعمال أخرى عديدة جديدة 


صالح القرمادي 
تونس جانفي 1973 
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المقغدمة 


تعرف القواميس الاوربية الحديثة علم 
الصرف (1) ا « الببحث في اة الات 
والتغيرات التي تطرأً على مظهرها الخارجي في 
الجملة » . (1) . 

دل مادة « صرف » في العربية على معنی 
التغيير . ويشمل « الصرف » أو التصریف کل ما 
ندرج في نطاق الاشتقاق (أي التغيير المترط 
با معنى) وكذلك ما يندرج في نطاق الإعلال وما إليه 
(أي التغيير الصوتي) . وقد عبر « ابن جى » عن 
علاقة الصرف بالاشتقاق في « النصف » 
NEE NT .. 3/1‏ 
لقص يف والاشتقاق نسبا قريبا واتصالا E‏ 
التصريف إتما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة 
فتصرفها على وجوه شتى ... وكذلك الاشتقاق . 
إل ُن لاض ت بن النحو ا 
يتجاذبانه » والاشتقاق أقعد في اللغة من التّصر يف 
E N O E‏ 


(1) س e‏ اiوoاmurpho‏ (انظر القاموس الفرنسي (P. Robert‏ . 


فالتصر يف نما هو نفس الکلہ الثابتة » 
والنحو إنّما هو لمعرفة أحواله المتنقلة ». e‏ 
ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من راد 
هع الخو أن يدا معرفة التصريف لان معرفة ذات 
الشيء النابتة ينبغي أن يكون أصلا لعرفة حاله 
امتتقلة » إلا أن هذا الضترب من العلم لما كان 
عويصا صعبا » بدىء قبله بمعرفة الحو » ثم جيء 
به بعد » ليكون الارتياض في التحو ۰ للڏحول 
e‏ أغراضه ومعانيه ...) 


ا ما يستنتج من کل هذا سعة معنی 
ا ا ا ا ا 
النحو أساسا بالبحث في التغيير الذي يلحق أواخحر 

الكلمات لدل يتمیز زه الضرف بالیحث ف 
التغير الذي يطراً عل أبنية الكلمات . رهکذا فان 
الحصث ف اخحتلاف خرکات الإعراب (ضمة و 
فتعحة أو کسرة) »> وي وجودها أو انعدامها (أي 
السكون) من مشمولات الحو لکن الببحث ف 
تصرف مادة « كتب » ا أفعال مجردة أو مزيدة › 
فة الأزمنة ( وللى آسماء ا مفردة أ جموعا .. 

إلح » إتما هو من مشملات الصرف . وهذا 
المفهوم » لئن بدا قريبا من المفهوم الغرلي کا عرضناه 
في البداية » فإلّه أوسع منه إذ يشمل تصريف 


الافعال (2) . 


وإذا أضفنا الى هذا أن الصرف في العريّة يشمل 
أيضا التغيبر اللفظي TT‏ 
مثل الإعلال والهمز والتضعيف وما إلى ذلك » 
فإ الصسّرف يشمل عند ذلك جانبا من علم 
الاصوات فيسب بعدا جدیدا هاما . فاذا ان 
مثلا مضارع شد : يشدد e‏ 
تقدم الضمة على الرا' ی ینتج عنه تغیرر هام م ي ترتيب 
مقاطح الصيغة : وإذا أحذنا 0 انت 
دوين سه ذن) أو هم قي سه بُقو) » فن 
تفاعل الاصوات يدحل تغييا عميقا عل الصيغة 


< 


من حسث علد المقاطع ومن 6 e‏ ال مةه 


الصوتية .ما إذا أحذنا متلا (ازتېر ۴ ازدهر) فان 
بنية الصيغة لم تتغير من حيث هيكلها » لكتها 
تغیرت قلیلا من حیث جرس بعض اصواما . 

وهكذا ف ان علم الصرف ق متعدد 
الحوانب والابعادءومكن نا الان أن نتبين ثلائة أنواع 
من التغيرات e‏ صيغة من الصيْع : 


Fa 


(2) س s01أaھuازم )0‏ ولعله يخسن تخصيص لفظ تصريف لتغيير الافعال حسب 
الضمائر والازمنة واستعمال لفظ «الصرف» للعلي في مجموعه . 
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کے ی تد ہے مو کے کے ی و ر ود تہ و ا یہ 


بالاشتقاق (تصرف الافعال واشتقاق 
2 تغییر صرفی ‏ صولي : يتعلق بتائير التغيير 
الصوني في بنية الصيغة صفيا (يشد › 
بقوا...) 
3 غير صوي بحث : يعلق بتعامل 
الاصوات (ازدهر» اتصل). 
هنا أن الصتنف هو الذي يتعلق 
اغفلاف الضة. أا الضفان ا 
فى الكتب المدرسية بيا هو لا يقل أهميّة عن الاول › 
لأته يل على متانة الصتَلة بين نظام اللغة الصرفي 
نظامها الصوني 
وقد توصل اللَغويون العرب إلى إيجاد نظرية 
صفيّة لا تخلو من الإحكام » فسروا با اهم 
التغييرات الصوتية الطارئة على الصيغ . وهذه التظرية. 
تعتمد مبادىء أهمّها : الإعلال والإدغام وامتناع 


بس 


التقاء الساكنين. إلا ُن هذه النظرية تتضمن ف 
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نظرنا عيوبا جوهرية أهمّها : 

1 س تعد المعاني التي يدل عليما المصطلح 
الواحد ولا سيما الحرف » فهو الصوت المنطوق › 
والرمز المكتوب » سواء أكان حرفا صامتا أم حركة 
صائتة قصية أو طويلة خرف مد هدا اا 
جانب معنى الكلمة واللهجة واللغة إطلاقا . 

2 ك کنل هذا من جلة أسباب اعتبار 
الألف حرفا في نفس مستوى الواو والياء ey‏ 
ا اعتبار حروف العلة ثلاتة » بيا الألف ادا 
تکن عماد الهمزة س لا تقوم بدور الحرف أبداء 
وإنّما تكون علامة طول الفتحة » أمّا الواو والياء 
فتقومان فعلا بدور الحرف حینا فتتحرکان مثلا » 
وبدور الحركة حينا ا فتکونان مدا . 

لذلك فحروف العلة الحقيقية اثنان : الواو 
والياء . وهو ما يقابل المفهوم الغرلي : نصضف حركة 
أو نصف حرف » وهما اسمان لمسمي واحد . 

وقد نتج عن هذا الخاط کشر من الان 
والاضطراب في نظريات العرب المتعلقة بالاعلال 
E‏ کانت مدا اخلط رات رطفي یکن 

٤ E,‏ ذلك د« ادرک ۴ » . وله را 
وإن كان قابلا للتقاش) . 
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3 س تعليل التغييرات الصوتية انطلاقا من 
الرسم المري لا من سلسلة الأصوات المسموعة (وهو 
عيب تشترك فيه النظريات اللغوية القديمة جميعا فيما 
يبدو » إذ جد نفس الظاهرة عند اليونانيين كذلك). 

وينتج عن هذا الاعتبار أن مراحل التغيير التي تمر 
بها الصيغة الأصايّة قبل أن تتخذ شكلها التها 
مل صيغا مستحيلة لا يمكن نطقها وهو ما يجعل 
التفسير القدم نظريا صرفا » لاله حطيّ ببغا اعتبار 
التغيير الصّوتي يجب أن يجعل كل الصيغ الناتجة 
ممكنة التطق ولو كانت ثقيلة . بل اتها لا تتغير إلا 
تقلها » فتنتقل من قل إلى ما دونه حتى تستقرّ في 
صيخة تتطلب أقل ما يكن من الجهود التطقي طبقا 
لبد الاقتصاد اللغوي وقانون امجهود الأدفى (انظر 
عل سبیل لمال التفسير التقليدي لصيغة 
بقیوا سه بقوا) . 

فالاععاد عل ا دون النطق يقود حتا إلى 
التعسّف والاطاً. في الحكم إلى جانب ما فيه من 
تناقضش ضمني 5 الرموز الخطية لا يمکن أن 
تستوعب کل ما يوجد من غنی ونع صوتي ني 
اللغات البشرية . ومما زاد هذا العيب ا 
طبيعة الخط العربي الذي لا يتم كثيرا بالحركات إذ 
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تعتبر فروعا للحروف (فالفتحة والضمة والكسة 
«حروف صغيرة» متفرعة تباعا عن الالف والواو 
والياء » انظر « ابن جني » » سر الصناعة 
ص 19 : « الحركات أبعاض حروف المّ») . 
ولذلك لا ترسم عادة » وإن رمت فعلى الحروف أو 
تعبا بيا هي تليما في التطق . ولذالك يتصرر التحاء 
العرب احركات تنتقل فوق الحروف فتعوض الواحدة 
الأحرى بکل بساطة ا هي آثوابت ب 
الحرف کا يشاء . فهم عندما يقولون إن ضمَة الياء 
في « بقيوا » انتقلت إلى القاف فالتقى ساكنان 
فحذف ما سبق وهو الياء » وأصبحت الصيعة 
« بوا » يعتبرون أن كس القاف حذفت » بين لا 
ا ی امل هد ال ردو 
مبرر صوني (3) . 

فالرسم العربي جعل لتحي يتصور بشيءِ من 
اة ان ت قاف کسر اا وفوقه ضمة 

طارئة » فأطرد الطارىء الأصليّ وأحذ مکانه . ومن 
ناحية أخرى فإن وضع رمزين رو : ضمّة وواو) 


رغم هذا الاعتبار فان بعض النحاة تفطن الى أن اة تہ تتبع ارف لکن ذلك ۾ 
يستخل في النظرية الصرفية العربية . يقول eT‏ « ... محل ا-عركة من 
الحرف بعده» شرح الممصل 120/10 . 
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ہیس س پو بب بو یہار ہرم سسا دا د اما ا بک 


للدلالة على حركة الياء جعل اللوي ا 
کا لو کانا صوتن مستقلين فينقل الحركة أي الضمّة 
إلى القاف ويترك علامة طوضا ا الواو في مکانہا 
ویعتہرھا سا کنا يلتقي ٻالياء . وهو حطا فادح مرجعه 
الغفلة عن حقيقة الاصوات وتفاعلها في الصيغة تانر 


ا 


وهذا التوع من التصور » لا يكن أن نقتنع به 
ايوم 2 تقدمت العلوم اللغويّة ولا سيّما علم 
الأضصوات تقذما کبیرا يستوجب أن نستفید منه 
وأن نطبتق معطياته ونتائجه على اللغة العربيّة لتجديد 
نظرتنا إليما » وفهمنا لروحها وخصائصها . ورغم أن 
اللغويين العرب قد درسوا خحصائص لغتهم الصوتية 
درسا عميقا طريفا من جوانب عديدة وتوصلوا إل 
تائج يمكن الاحتفاظ اليوم بنسبة كبية منها فإلّهم ¿ 
بحسنوا استغلاها في مستوى التجويد . ولم يوفقوا 
کئیرا في ربط الصلة بين الصوتيات والصرفيات ف 
العريبة » وكأتما أعوزهم الخال عن تصور الأضوات 
بمعزل ل الكتابة فبقوا سجناء الخمل المرئي . 


ولعلّه لا يكن أن نطالبهم بأكار من ذلك إذا 
ا العصر e‏ ا 8 ا 
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العرب أکثر من اثني عشر قرنا على هذه التظريات 
دون أن يطوروها أو يعيدوا فيا النظر رغم اهتمهم 
بالنحو المقارن واطلاعهم على اللغات الل ) 
وانکباب بعض الباحثين المعاصرين منهم على الكتب 
الحديثة وعلم صرت الحديث . 

ولا يمكن أن نعيب على الكتب المدرسية اتباع 
الطرق القدية في تفسير الظواهر الصرفية وتعليلها لان 
جديد الكتب المدرسية لا بد أن يسبق بتجديد ني 
مستوی البحوث ا . وهو أمر لم نر له أثر ف 
ما امکن لنا الاطلاع عليه من البحوث الصرفية العربية 
الحديثة . إلا أن بعض الحاولات اهمامّة قد ظهرت 
لدى بعض المستشرقين ولكتها » لمن جددت الّظرة 
وغلبت الصوت على الحرف المرسوم » لم تصل إلى 
الشمول اأذي 4 من تعویضصض النظريات القديمة 
بنظریات أخری عصرية (انظر في ذلك مثلا دروس 
کنتنو ص 85 86 . والترحمة 137 139 » 
حيث جد وصفا دون تعليل) 

ولع ا ينفر الباحثن المعاصرين من دراسة 
الصرف العري كثرة ما فيه من التعقيد الظاهري › 
وكثة ما يبدو فيه من شذوذ » وخضوعه خضوعا 
مطلقا في ظاهر ا للسماع الذي مجعل القواعد 
تکاد تکون معدومة : 
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ولکن ذا امتا « فردنان دي سوسور » ا 
لألسنية الحديثة » بأن كل لغة بشريّة طبيعية تون 
حا من نظام (متفاوت الإحكام في تركيبه) . فإن 
کل بحث لغوي يجب أن بہدف إلى اكتشاف هذا 
لظام وبيان طرق بنائه ووظائف عناصو والاسس 
التي 'يقوم علا . فلا شيءَ في اعتقادنا يکن من 
نهم روح اللغة وأسرارها مثل الكشف عن أنظمعها 
وتبيّن العلاقات تي تبط بين ختلف وحدات تلك 
الأنظمة . وهذا من اهم المبادىء تي اکا 
الالسنية الحديئة . 


لكن إذا كان اليوم من اين كشف الأنظمة 
الصوتية لسرعة تدم علم الاصرات ووجود مناهج 
في الببحث محكمة عامة يمكن تطبيقها على كل 
لغات الذنيا تقريبا » فإن عاولة ذلك في مستوى 
الابنية الصرفية والتحوبة لا تخلو من المزالق 
والمصاعب » لأ الصرفيات والنحويات لم تبلغ بعد 
ي الألسنية الحيثة شأو الصوتيات التي تدمع با 
توفره ها إلالاث اسلحديثة والعلوم الصحيحة من 
الإمكانيات الماثلة في المستويين الاساسي 
والتطبيقي , 

وما هذا العمل اأذي انا ا إلا جحاولة اة 
لکشف بعض خحصائص النطا م الصرفي العرلي . 
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ا a‏ في هذا العمل على 
انا تا بان لا حدیت بلا قم لا قشل د 
يقنع بنفسه ولا يتطور أو يتجذّد مع الزّمن » فانطلقن 

من المفاهم القدعة والمصطلحات القديمة ¢ 9 نير 
نها إلا ما قد بوقع في الخموض والالباس أو نا بان 
خحطوه وعدم صلاحه اليوم . وقد ببّهنا إلى ذلك ن 
موأاضعه » وحاولنا إنارة القدية بالمفاهہء 
الحديثة بغاية التسبطل الملمكن حتی يشعر القاری. 
مواطن الالتقاء ومواطن الاقتراق بينهما وى لا 
يشعر بالقطيعة بين فقه اللغة القديم وعلم اللغة 
الحديث فلا يختنق في الحدود القديمة الضيقة ولا يتي. " 
في تحال النظريات الحديثة المتشعية ومصطلحامبا 
العديدة المتجددة . ) 


الصرف العرلي 4 تغیر a.‏ بتغیر اة ل 
سيّما حركة عين المضارع بالتسبة للماضي وا 
N‏ 
) وقد کان حدقا أن تجا نر بقل ها الظواهر .> 
ء التي تقوم عليہا ‏ والقوانین نين التي تخضع ها 
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ا . م 


a me rama: 


وقد أمكن لنا اول الأ .لر دن 
الالحصاء الكامل أن نصل إلى بعض النتائج 
المشجعة . فأقدمنا علل تطبيقها في تدريس الصرف 
العربي أثناء السنة الجامعية 1970/1969 ا 
السنة لزل من أستاذية اللغة والاداب العربية بكلية پڪل 
ااا 0 
طلبة العربية مدرسة ترشيح الاساتذة المساعدين . 
وللفريق الأول من طلبة السنة ل مېذه المدرسة 
بيجع الفضل في القيام بل الإحصائيات التي 
ستعماناها » فقد وزعت علم حرفا لكل طالب 
حسب حروف العجم (کأن جمع أحدهم الأفعال 
المبدوءة بالباء ...) في نطاق أعمال موجُهة ترمي إلى 
تشريكهم في العمل والتفكير › لتدريہم على تنظم 
تائج الإحصاء وترتيما وحاولة الاستتتاج منها بصفة 

ونغتنم هذه الفرصة ة لنشكرهم عل ما ٻذلوه من 
جهد وما أظهه جلهم من اعتناء واهتام بہهذه 
الحاولة . 

وقد واصلنا نجربة هذه الطريقة سنتين أخريین 
فجعلنا ذلك نوقن بجدواها وما تثيو في نفس الطابة 
من اهتام وتفكير وتأمّل جديد في هذه الناحية من 


ختہم . 
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وقد كان في عزمنا استيعاب كامل الصرف العري 
ولكن ذلك يستوجب متا سنوات أخرى من الببحث 
فاثرنا أن ننشر القسم الأول من هذا البحث تعميما 
للفائدة » ولاه يتضمن المنہجية العامة ومنل الاساس 
الذي لا بد منه » وهو افيا لاحرد ا الختلفة . 
وما بقية المشتقات إلا فروع تخضع في جملتما لنف 
القوانين ولا نختص إل ا قليدة تاج ا 
الضبط والاحصاء . عل آنا نعتزم مواصلة e‏ 
في الموضوع حتى يشمل هذا المج كامل الصرف 
العرلي . 

eT‏ هذا البحث خاص باججرد » فشا شر نا 
في كثير من الاحيان إل عديد من المشتقات ١ا‏ 
سيما الفاعل والمفعول وبعض المريدات يذلاك في 
التمهيد الخاص بالصوتيات أو في التعليق على 
التغييرات الطارئة على اهم المشتقات في اخر بعض 
الفصول المامة كالناقص والاجوف وغيهما . 

ونريد في ختام هذا التقديم أن نلفت الانتباه إل 
التوالحي الفنية التالية 
الباب الأؤل : 

غايته تقديم أؤليات مختصة مبسطة في علم 
الأصوات الحديث . وقد اعتمدنا فيه أساسا عل 
ترحمة « صالح القرمادي » لكتاب « جان كنتنو » 
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e e ET‏ س ا س س 


« دروس في علم أصوات العريية » في روحه 
ومصطلحاته مع کثیر من التصرف والزيادة ي بعض 
ل لا ا الفصول الخاصة ا 
الحركات والظواهر التعاملية والترة » فاثرينا فصول 
هذا الباب بملاحظات خاصة وحث شخصي وأمثلة 
متنوعة من العربية علل احتلاف مستوياما . وقد 
س عدم الاکثار من امصطلحات وعمدنا إلى 
وضع لفظ أبسط بين قوسين أمام المصطلح الفني 
لتقریبه من الأفهام . وإذا كان المصطلح في حاجة 
أل تفر حاص او غيت > ,زعا دلا فى 
التعاليق المامشية . 

وم نذكر من الصوتيات إلا ما اعتبرناه ضروريا 
لفهم دراسة الابنية الصرفية وما استعملناه بالفعل في 
تعاليلنا هذه الابنيّة اعتقادا منّا باه لا سبيل إلى فهم 
روح الصرف العري فهما عصريا عميقا بدون هذه 
المعطيات الا من علم الأصوات 
الباب الثاني : 

ج ا فو م ا و ا و 
ا تاليفيّة وقمنا بسبر للتثبت من 
ص الارقام فی لا ائه توجد بعض الأحطاء د 
الإإحصاء . لكن نسبتها لا تتجاوز النسبة الطبيعية 
المقبولة فى كل عمل بشري . ومن ناحية أحرى فإن 


اس ...انت ما مم وه س و 
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الارقام في حد ذاتما ليست ها أهميّة كبرى » إذ أن 
الت المحوية > تتاثر ببعض الاأعداد ال 
للمعات والآلاف . فاللسب: العامة ذا تبقى 
صحيحة في ججملتما ك التي بیت علا لا 
تحتمل اطا A‏ ثرا أن نقوم وحدنا 
الإحصائيات كاملة فیما تعلق ب ل 
المعال نظا | لأهمية ظاهة الإعلال ف الفعل المري . 

وقد قارا نتائج الالحصاء بالانتجتال القراني 
-حسب دراسة »> 1 مصصفى الشويي «( للفعل ف 
القران کلما رأينا في ذلك فائدة . 

وقد رمزنا ی حروف الفعل الثلاثة بالفاء والعين 
واللام هو الشأن تقلیديا وذلك کلما E‏ 
اروف عاد ية : إا إا کانت رة او واو أو ياء 
فنا رمناها ا هي سواء أكانت ألا أ وسطا ١‏ 
ّ 

في الفعل المضاعف فاتنا اثرنا وصح ا 

دة لتعويض العن واللام معا واستعملنا اا 
لين با بالذسبة ل آجوفاء التي ليست واوية 
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ووو و یا ا ت 


الأأحيان إل اختلاف اللهجات العربية القديمة متى 
كان في ذلك فائدة تمكن من الخروح بنتيجة › إلا 
نا وضعناها بصفة هامشيّة في التعاليق أو في 
الملاحظات أو أحيانا بين قوسين إذا كان ارتباطها 
بالتص أمتن . وقد رقمنا التعاليق الهامشية متتابعة في 
كل باب على حدة لكثرما النسبية . لذلك 
حصتصنا هذه التعاليق غالبا لبعض المعلومات 
الهامشية ود جنا المراجح ی صلب التضص 


الباب التالث : 
يمثل خحلاصة البحث التأليفية . وهي قائمة على 


إبراز خصائص النظام الصرف. العرلي في مستوى 


الفعل اجرد وتقابل وحداته . 
وهكذا فإن هذا العمل لفن كان جامعيا من 
فيه تمل امتدادا تعلیمیا جعله قابلا لان یکون مرجعا 
فی تدريس الصف العري بطربقة أحدث . 
املف 


32 


| 
االو 


ot 
ية‎ ۱ 


ا ا کے ر E‏ 


. 
ٍ 


توطة 


نقتصر في هذه العجالة على تقديم أبسط مبادىء علم 
الاصوات مطبقة علل اللغة العربية > وهي مبادیءِ نعتبرها 
ضروريية لفهم كثير من مشاكل الصرف العرلي » فهما علميا 
حديثا » مبنيا على تفصيل نطق الكلمة لا على شكلها الكتابي . 
فمن المعلوم أن اللغة العر بیة ‏ كغررها من اللات یت کر ا 
همل في الرسم بعض الأسوات لمنطوقة (مثل نون التنوين » 
N‏ ..) وتغبت رموزا لا تنطق (مثل ألف الفعل 
ا لماضي المسند إلى الغائبين » واللام في الكلمات ال ب 
هذا بالاضافة إلى أن العربية ‏ كجل احواعا السامية م نهمل 
في ال سم الحركات ولا سما ال ENE MOA‏ 
e‏ ا الوب ال الاهتام با حرف دون 
الحركة بينا الحركة صوت لا يقل في واقع الار عن الحرف أهمية 
إذ أن تغيبر حركة في كلمة عرية بغر تاها قان e‏ 
نتصور مختلف الصيغ التي تنج عن تغيير حركات كلمة ثلاثة 
مثل « كتب » وما يتبع ذلك من تنوع في العاني لنتيين أهمَية 
الحركة في اللغة . وإن إهمال الحركات في اللغة العربيّة » جعلها 
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) ترسم _ إن أثبتت ت فوق ارف أو تحته عوض أن تکون بعده 
کا هو الشان بصفة طبيعية في اللغات امندية __ ا 
لذلك يصعب عل القارىء العرلي أن يتصور اه يوجد بين 
الكاف والتّاء في « كتب » حركة » تمثّل الصوت الثاني في 
الكلمة . وهذا أهيّة كرى في تفسير بعض الظواهر اللخوية 
کالادغام والاعلال . ويتعقد الامر حاصة في الأفعال المععاة 
حيث تسقط حروف العلّة حينا وتثبت حينا اخر باختلاف 
الصيغ > والصيغ تختلف أساسا باختلاف الحركات إلى جانب 
زادة الحروف > لذلك يحتاج اف و يتخاص من 
ی لذي لا بمنح الحركات 9 مكانة ثانوية بالنسبة 
للحروف وأن يلجا ی کثور 6 الأحيان إلى الرموز العالمية (1) 
ان شاء أن يفهم آو ن يفهم بعض بعض الظواهر بکل وضو ح وبعد 

عن اوجه اللي المنعددة . 

وإن أهم الظواهر الخوية كالأدغام والحذف وما إلہما ترجع 
ا وابط الموجودة بين أصوات الكلمة . وهذه الر روابط ‏ تماما 
كوابط فة الا او الجتمع ‏ تتسم بالتجاذب أو التنافر وما 
ينجر عن ذلك التفاعل من تأثير وتأثر > جخنضع اخصائص هده 
ال مثلما تخضع صلات لطباعهم ا 
التفسية فالاضصوات البشرية تعمير إذا بخصائص متعدّدة تكون 
منها « اسا » ونجموعات تنقارب وتتابعد طبقا لنوع هذه 
الخصائص التي يكن أن نرجعها إلى ثلاث مجموعات كى . 


ر مل نظام ١‏ ۲ ه4 (المنظمة العالية للعلوم الصوتية) 
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تتعاة اجموعة الاو بمخرج الصوت » أي النقطة التى 
يقوم عندها حاجز (1) في جهاز التصويت (2). 
وتتعلتق التانية بدرجة انفتاح الحاجز . 


ا الجموعة الالثة تعلق بصفات الصوت » وهي 
تلف الخاصیات التي تصا حب قيام الحاجز . 


دا ولا بدراسة الحروف ححسب هذه احاور الثلاثة ( ٹم 


نطبقها على الحركات . 


(1) الحاجز هو عادة عضو من أعضاء جهاز التصويت » يفوم أمام اهواء المنطلق من الرثتين 
فیسد راہ سدا تاما أو جرئیا » وکن أن یکون اللسان » الذي يتفع ظهره أو طرفه › 
أو الشفتين » کا يمكن أن يكون الحاجز جرد انقباض في جزء من الجهاز » كانقباض 
المحلی . 

(2) يعد جهاز التصويت من الرئتين الى الشفتين . واعتبارا لانقط التي يقوم عندها الحاجر » 
يمکن ان نقسم هذا الجهاز بصفة مبسطة إلى أربع مناطق كبرى (وتسمى كل منطقة في 
علم الاصوات حيزا) : وهي الشفتان والاسنان والحدلك والحلق . ويضم كل حيز مجموعة 
مر الحروف 
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کے کد ہس ہہس ت اسو ہے ہد س 


الفصل الاول 
الحروف العربية 


احرف هو الصوت الذي يحدث عندما يقوم في جهاز 
التصويت حاجز يعترض الثفس تم يجتاز التفس ذلك الحاجز . 


1 اعارج : 
حيز الشتفعين : يضم الحروف الشفوية التي تقرع 
ف 0 معا : وهي الباء والمم والواو ونضيف إلا 
للتسيط اا التي هي في ا الو شفوية اسنانية را تقر ع 
TT‏ 
ای ع ف ا 2 بوضح ٠‏ 
ب احروف الأسنانة : تقر ع بوضع طرف اللسان عل 
الاسنان العلا او عل مغارزها : وهي التاء والذال 
والعاء والتون والآم وازاء والضتاد والستين والصاد. 
رالزاي (مح الملاحظة ن الراء الام قد ۰ إل 
اد الحنك إذا فخمتا مثل : اله > راجل .. 
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EEE 


3 حیز الحدك : (وهو سقف الفم) : يضم مجموعتين : 

ا حروف الحناك الصّلب أو الحروف الحنكية : تقر ع 
بض مقدم اللسان إلى مقدم الحنك » وهي الشّن 
واحم (حسب نطقها التونسي) » والياء والكاف 
(مع الملاحظة أن الكاف يتاخر غرجها حسب 
احركة الموالية ها من أدنى الحنك مع الكسرة إل 
وسطه مح الفتحة إل أقصاه مع الضمة) 

ب س حروف الحنك الرخحو أو الحروف اللهوية : (نسبة 
إلى اللهاة) : تقرع بضمَ ظهر اللسان إل الها 
(وهي جزء رحو من الحنك الاقصى يفصل بين 
لحك الصتلب والخحاق ويسمى أيضا غشاء الك 
وهذه الحروف هي الخاء والغين والقاف (حسب 
نطقها التونسي الحضري) . 

4 حيز اللق : يضم الحروف الحلقية التي تقرع 
بانقباض الق وضيقه » وهي الحاء والعين وااء واهمزة » مع 
الملاحظة أن الحرفين الأرلين من أدنى الحلق والًالث والرابع من 
أقصى الحلق عند رس قصبة الرئة إذ تحدث اهاء بانقباض رأس 
القصبة وتحدث اهمزة بانغلاق رأس القصبة وانفتاحه السريع . 

ملاحظة : توجد ضمن الحروف العربية أربعة حروف تكون 
خارجها أكار تعقدا إذ يضاف إلما شبه مرج ثان تشترك فيه 
الأزبعة وهو رفع ظهر اللّسان إل أقصى الحنك . وهذه الظاهرة 
جعل منها حروفا مفخمة وهي الظاء والطاء والصاد والضتاد 
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سے ینف ص مر ہہ سے ا 


(وتقابل الظاء الذّال والطلاء التّاء ‏ حسب التطق الحالي ‏ 
والصاد اسن » آمّا الضاد » فنظرا إلى انفرادها ر زطقها 
دیا ققد اضمحلّت ول یطد تقریبا ينطق بها الوم أي عرب . 
فقد أصبحت عند بعض العرب دالا مفخمة أو لاما مفخمة 
واخحتلطت ف تونس اط . وی ت تبق العربية 3 كانت « لغة 
الضاد » وله يعد العرب « الناطقين بالضّاد » إلا في أفواه 
الخطباء . 


1 درجات الانفتاح (3) : 


يكون جهارٌ الأصويت منغلقا فتكون الحروف شديدة أو 
منفتحا فتكون الحروف رخوة » ومن الطبيعي ان توجد بين هاتين 
الأرجتين القصويين درجات متعددة حسب أهمية الانفتاح أذ قد 
يكون ضعيفا أو متوسّطا أو كبيرا . ولكثنا _ لغاية التبسيط ‏ 
نہمل هذه ال جحزئيات ونقتصر على مجموعتين كبن : 


1 الحروف الشديدة : المي ينعدم فيما الانفتاح تماما 
نتیحه قوة الاجر وهي : الباء والتاء والملاء والذال والكاف 
والقاف واممزة رواجم قديا) . 

2 الحروف الرحوة : التي يبقى معها الجهاز منفتحا 


(3) اعتبرها النحاة العرب من الصفات فد رها فا لاما ضرب من الصفات بالفعل وإن 
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الباقية . 


مااحظات : 


ت 


یکن أن يز بين هاتين الجموعنين بسهولة ڳا ي : 
الحروف الشديدة لا نستطیع أن نطيل التطق ا 
لان اهواع ینحبس بيا نستطيع ذلك مع اروف 
الرحوة لان اهواء جد مرا تد معه النفس . 

النون والمم متازان بقية الحروف ا أنفيان 
أو خیشومیان اکان ara‏ 
الشأن بالنسبة للحروف الشديدة ولكن جزءا من 
ذلك اهواء رج من الاش فيحدث غدة 
ا خياشم » فيقابل الم والباء والتون الال . 

اللام يمتاز بنطقه اجانبي وذلك بالتصاق طرف 
الان بامغارز العليا فيمر الواء بغزاق من جانى 
الأسان ( والراء ء متاز بنطقه المكرّر إذ يلتصق طرف 
السان بالمغارز العليا ثم ينفتح فیمر اهواء بين 
لانغلاق والانفتاح غزيرا . وهذا الانفتاح الموسط 
الذي يعد بالنسبة لسائر الحروف الرحوة كبا 
يجعل هذين الحرفين ضعيفين » وهو ما يقر بهما من 
الواو والياء . 

الواو والياء يمتازان بانفتاح کبیر جدا ا من 
الحركات (حيث الانفتاح تام) لذلك یعتیر كلاه 
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نصف حرف أو نصف حركة (ولا نستعمل عبارة 
« حرف علة » التقليدية ية لأنها تشمل الألف بين 
الألف فتعحة طويلة ولا تکون حرفا مطلقا) . وهذه 
الحاصية هي التي تجعل هذين الحرفين كثيري 
الحذف والتغير وهو ما يعرف بالاعلال . 


1 س الصفات : 


أبرز الصفات التي تير الحروف ‏ إلى جانب الخرج ودرجة 


الانفتاح ‏ صفتان هامتان : الجهر واهمس . 


1 الحروف اجهورة : هي الني ترعش الأوتار الصوتية 


(4) عند التطق با فيكون الصوت قويا مسموعا » وهذه 
الحروف هي (5) : الباء ولمم والواو والذال والظاء والدال والثون 
واللام والراء والضّاد والزاي والجحم والياء والغين رالعين . 


(4 


)5( 


«الاوتار الصوثية» زوجان من الطيات الحلدية ف طرف قصبة الرئة ( والفراع الموجود 
بینہما وبين جدار الحلق الخلفي هو «راً س القصبة» الذي يغلق ويفتح بفضل «طبقی» 
(یغلق مثلا عدد ابتلاع الطعام حتى لا يدحل منه شيء رأس القصبة) . ویبدو أن النحاة 
العرب لم يعرفوا الاوثار الصوتية وإن أحسوا بتأثير ارتعاشها في بعض اروف . 
يضيب السحاة ال هذه القائمة ثلدئة حروفی هي اليوم ف نطقا الحالي مهموسة > وهي 
. وقد نفسر هذه الظاهرة الغريبة ۴ بلي : 

القاف : قد يكون في النطتى القدي شبيما بالماف روهي تقريبا قاف البدو أو جم 
e‏ البدو ‏ وهم أكار قربا من النطق القديم ‏ يستعملون الاف 
حیٹ يستعمل اهل المدن والحواضر القافى . 
ب س الطاء : قد تكون في القديم دالا مفخمة کا كانت في السامية القديمة » وهو ما 
يفسر قول سيبويه « وللا الاطباق زأي التفخي) لكانت الطاء «دالا» رالكتاب 
406/2( . 
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2 الحروف المهموسة : وهي التي لا ترتعش الازتار عند 
النطق بها فيمر المواء من الحلق همسا » وهي بي الحروف اللاثة 


عشر . 
ملاحظات : 

1 الحروف امجهورة أقوى جرسا (أي سعيّا) 
والحروف المهموسة أقوى نطقا (أي عضويا » فى 
مستوی اجهود العضلي) . | 

2 السين والصاد والرّاي توصف بأنها صفيرية لا 
يصحب النطق نها من صفير : 

3 توجد عذة صفات أخرى ثانوية » بعضها يخم 


مجموعة من الحروف وبعضها مخض حرفا وإلحدا لا 
حتاج E‏ هذه العجالة ا استعراضها » 
وكثتها تدل على تعد الصفات وا لخصائص التي 
ا النطق بڪل حرف من الحروف وهو ما 
يدل على أن عملية التطق معقدة جدا في الواقع 


ج اهمزة : خلطها العرب قديا بالالف امجهورة لامها تحملها في الغالب فظنوها مثلها 
مجهورة بيا هي لا تكون الا مهموسة لانطباق الاوتار عند النطق با . 


وهکذا فانه یکنا أن نستنتج أن النطق العربي قد تطور بصفة عامة فجعل بعض 
ا لحروف تنطق اليوم بتأثير اللهجات الحلية نطقا مخالفا للنطق العربي القدم ونتبين ذلك 
بفضل صفات الحروف التي تتكها لنا النحاة وعلماء التجويد العرب . وعلى كل فان 
عدد الحروف اجهورة يفوق عدد الحروف المهموسة فى كلتا الخحالتين . 
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الشفتاب 


ستاك 


الحنك 


الحلق 


ف العربية 
جدول نظام الحروف العر 


TI FEF Err 


1 


التعليق على الجدول 

1 _ الخصائص المميزة لبعض الحروف ولتي ذكرناها في 
اللاحظات قد رسم أهمّها في الجدول بين قوسين . 

2 نلاحظ أهية حروف الحلق وما يليه من اللهاة » فهي 
۳ ربع ا لحرو العربية )7 عل 28 حرفا) وھ ن اهم 
يزات الحربية N OT‏ الاوريية ا 

3 نلاحظ أن كثيا من الحروف المشتركة في ارج تكون 


ازواجا لا تختلف 9 بصفة واحدة : 


£ 


ت الازواج المتقابلة في الشدة ا > وهي أربعة : 
الباء والمم » الال والتون » الخاء والقاف » اطاء 
والهمزة ؛ هذه الحروف كيرا ما تتبادل أمكنتها في 
الغ ول ها الزان الاول الان اما الان 
فان التون تاز عن الذال. بالانفية والقاف تخر 


نطقها) . 

في الفصحى : مكة = بكة 
اياك = هياك » أراق = هراق › 
اراد = هراد ... 

OO i 
ا‎ 
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(6) 
(7) 


ب الازواج المتقابلة في الجهر واهمس وهي سبعة : الباء 


والفاء » الاو ولدال. > الن 
والزاي » الشين والجم » الخاء والغين » 
الحاء . ولاحط هذه السلسلة من 
الازواج هم من السابقة كما وكيفا وهي اشد 
تفاعلا فيما بينہا إذا وجدت في جوار صوني (6) . 

الازواج المتقابلة في التفخم والترقيق (7) وهي 
O‏ والظاء »> التاء والطاء eT‏ 
والصاد » آما الضتاد فلا مقابل ها في الواقع » وان 
بات اللام مقابلة نها » وذلك ان الضاد كانت 
تنطق نطقا معقدًا لعله مركب من دال مفخمة 
ضعيفة س أي بين الدال والذال س بعدها زائدة 
احرافية کاللام » وقد اخ اليوم ظاء في تونس 
مثلا » ودالا مفخمة في بعض الجهات الحضرية کا 
في مصر » لاما مفخمة في بعض نواحي الجزيرة 


ما الطّاء فانظر الحاشية رقم 5 . 
الحروف المتتابعة في الخر ج » المشتركة في الجهر أو 
اهمس » تكون سلسلة .وإذا كان التقابل بين 
السلسلتين (امجهورة والمهموسة) تاما » أي لا 
تختلف حروفهما المتقابلة إلا في الجهر وا همس فن 


: الجوار الصو ) هو نوع اروف اسجاورة للحرف المققصود‎ ٥ 
. الترقيق » هو عكس التفخم‎ « 
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الجموعتين تكونان عند ذلك سلساتينَ 
ملازمستین Corrélation‏ ویکون « الجهر » 
السمة Marque‏ المميرة بینہما : 

س 1 = الذال » الذال » الزاي » الجم » 
الغين » العين 

e E OD‏ ا 
الخاءِ » الحاء . 
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الفصل الثاني 
الحركات العربيسة 


1 س هید في خصائص الحرکات عموما : 
اتويت :۽ 

2 س يع الحركات مهورة بيا بعض الحروف جهورة 
2 ا لذلك Ed‏ اھا صائدة ا 
حركة مجاورة ها , 

SE a 
وصفاتہا » ویسمّی و ذلك « جرس » ارک‎ 


11 س ترتيب الحركات العربية : 


يتكون نظام الحركات العربيّة من ثلاثة جروس قصية أو 
طويلة يفصل خصائصها الجدول التالي : 
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جدول نظام الحرکات العربية 


التعليق على الجدول 


1 س هذه الحركات الثلاث مبوبة س مثل الحروف س من 

2 نلاحظ أن أبرز حاصية تميّز الكسرة هي أنها أمامية › 
إذ لا تشاركها فيا حركة أخحرى وأبرز خاصية نيز الفتحة هي 
أّها منفعحة أمّا الضمّة فمتاز بخاصيتين : خلفية » مستديرة . 
والمقصود بالاستدارة ُن الفن كران عت الظي: جا 
مستدیرنین ( بيغا تنفرجان ند النطقى بالكسرة والفتحة) 1 وهذه 
الخاصية المزودجة بالدسبة للضمّة (أي الخلفية في مستوى الحلق 
والاستدارة في مستوى الشفترن) تجعل نطقها اثقل من نطق 
الحركتين الالحريين ولا سيما الفتحة التى هى اخحفها . 

EN N E LS 
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في الوسط بالضبط . فلو قسمنا ال : أمامي وخلفي » 
کات سما ع تة ي فان کا ن E‏ 
اتال 2 استحضارہ 5 دحیر تغییر الحرکات ى 


الأفعال العر 
الحلق جج الشفتان 


4 فتحة وفتحة أو ضَّة وضحّة أو كسرة وكس تعتبران 
حرکتین مټائلتين e‏ تعتيران حرکتين 
متجاورتین (أو متقاربتين) . ضمة وكسة تعتبران حركتين 
معقاباتین (أو متافرتین) . 

5 ا لحرکات القصيرة والطويلة في الكلمات 
العربيية هامة جدا ف إيقاع ات العربية وموسیقاها ولا سيما ف 
الشخر وهو ما یسمّی « الإيقاع الكمي » . مع الملاحظة أن 
الحركة الطويلة تعادل من حيث المدى حركتين فصيزين . وهذة 
المقابلة تييزية أي انها كافية وحدها لفييز معنى كلمتين مثل 
کب / کاب . 


: أنواع خاصة من الحركات العريية‎ — Ill 
ال انت الحرکات العربية القصين والطويلة توجد انواع‎ 
: أخری من الحرکات الا إما کرس ها و مداها‎ 


1 س الحركات اخيلسة : 
هي حركات قصية جدا نجدها خاصة عند الوصل أو مع 
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آلف الاتكاء التي یوت بہا حتى لا تبدأً الكلمة بساکن کا هو 


الشأن ف الأفعال المزيدة مثل : افعل ( انفعل إن أو ٣‏ الامر 


وتگرن ف :الغالي. کس 


2 احرکات المردوجة : 
لا يوجد منها في العربية إلا اثنتان هما سو (س«ه) وي («ه) . 


£ 


EEE NEY 
» لون » بيت الع‎ 

ب س ي : تنزع في أخر الكلمة إلى الفتحة الطويلة : 
ا سه إلى تک سه على آما إذا اتصلت 
الات ير > ل ا ا ات 
المردوجة تبقى (إليك »› عليك) . 

ج إذا سقطت الياء أو الواو من بعض الأفعال فإن 

الفتحة تي قبلها تكؤّن مع الضمّة أو الس 

4 التي بعدها حركة ت و ت 

.. (انظر تفصيل ذلك في جدول سقوط 

الواو لاو راء في الافعال العربية) . 
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نسل الاك 
أنصاف الحروف 
أو أنصاف الركات العربية 
1- تعريفها : 


أنصاف الحروف أو الحركات هي حركات بسيطة أو مركبة 
تقوم بدور الحرف احيانا » ونجد منها في العربية نوعين هما الواو 
والياء . هذا الازدواج في دور كل منہما جعّل العربية تستعمل 
للحالترن رمزا واحدا (و س ي) : فالواو حرف في مثل وحد » 
وحركة في مثل يوجد (اي ضمة طويلة) . والياء حرف في مثل 
ببس » وحركة في مثل بيع (أي كسرة طويلة) . 

واستعمال نفس الزمز للحرف والحركة » يودي إلى اللبس 
أحيانا لذلك قد يكون من الاوضح استعمال الرموز العالمية عنذ 


الكتابة الصوتية (7 مكرر) : (الواو الحرف : س > ولولو . 
الحركة : ةءوالياء الحرف : ر » والياء الحركة : م . ما الواور في ٠‏ 


مثل يوم » والياء في مثل ميل » فتكؤنان مع الفتحة السّابقة هما 


: (مكرر) في كتابة صوتية عربية أي بالحروف العربية يمكن الفيير على النحو التالي‎ )7( ٠ 
الواو : و » الضمة الطويلة و‎ 
الياء : ي » الكسة الطويلة : يي‎ 
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١ 
1 
1 
1 
3 
f 
i 
1 
ا‎ 
E 
ٍ 
EE 
17 
1 
f 
i: 

1 

1 


س ا و مرچ روه س و ا ت موو مونو ن یف ہے ر سی ی ا 


حرکتین مردوجتین هما : (و : ۷ س سي : yھ)‏ . فهذا الذور 
المردو ج يجعل هڏذين الصوتين ضعيفي الاستفرار » ری 
الحذف » سهلل الإدغام وهو ما جعل التحاة العرب يصفونہما 
بالاعتلال أي المرض . 


1 سقرطهما : 


(8) 


(9) 


(10) 


1 تسقط الواو والياء بين حركتين (8) قصيرين : 


أ المحرکتان فتحتان : ے س ے سه ا (فتحة 
و 
قول سه قال (9) 


لیے ال لے 


سیر سه سار (9) ) 
طويلة) : E)‏ 
Om,‏ : 
ج س الاولى ضمة والتانية كسرة : ب س س حه يي 


جب أن نقصور الحركات بعد الحروف لا فوقها ولا نحتما كا يظهر ذلك من الط العربي 
الذي لا يمن الحركة نفس القيمة التي يمدحها الحرف رفالواو في قرم توجد بين فتحتين) 
انظر المقدمة الحاشية 3 . 

كأن الواو أو الياء مع الفتحتين حركة ثالئة وتتابع الحركات ثقيل في النطق لذلك تحذف 
فتبقى الفعحتان معا فتكونات فثحة طويلة ترسم في العربية الفا (قال) . 

في هذا الثال يظهر عيب الرسم العرلي بوضوح اذ يبدو أن ضمة الواو هي التي 
حذفت » بيا هي التي حذفت » تاركة ضمتين متتاليتين تكونان ضمة طويلة ترسم في 
العربة ضمة وواوا. 
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e 


ا ل الضبة خي النبرة )10 ( 


رمي ٣ ٠‏ لري 
هنا أيضا تتغلب حركة العين على حر E‏ 
فيتم ۾ الإدغام بصفة ا : 

ه ‏ الأول فتحة والتانية ضمَة (وهى حالة اة 
بالياء) : ۰ 


2 س تسقط الواو والياء بين حركتين ٹانیتما ا 


| الحرکتان ف (ضمتان م الواو أ کسرتان مع 
الياء) : 


Es‏ : هم يوون سه يدون 


(10) (مكرر) : انظر تعريف النرة ص 80 . 
(11) لا كانت الحركة الثانية طويلة فان ادغام ك فا ت بد ذف الواو أ والاع ا 
يزيدها طولا » فكأن الحركة الأول حذفت أيضا . 


e) 


ب س الحرکتان متنافرتان (ضمة وكسرة بینہما واو أو كس 
a‏ 
E‏ سے و : پیا سه بتو 

ج الحركتان مقتاربتان (12) (فتحة فضمة مع الوا 
الياء » أو فتحة فكسن مع الياء) ' 


ere وو‎ 


ملاحظات : 
1 تعليل حالات السقوط ي يتبع الجحدول الموالي . 
2 ت فا ا و أو الياء وذلك إذا 
ا 
ا بين حرکتين قصيڙرن متجاورنين انيما فتحة : 
ا 
ي س :لن برهي 
ب س بين فتحتين طويلتين أو إحداهما طويلة : 
وا : هوی » دنوا 
(12) في هذه الحالة » سقوط الواو أو الياء ينتج عنه التقاء الفعحة بضمة أو كس فتکون 
الفتحة مع كل واحدة منهما حركة مزدوجة (ت س و سه َو ت سا يي سه ٠)‏ 
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lL 

او : اول 

ی : سایر 
اوی : ساوی 
تبوتهما في (أ) يرجع الى خفة النطق بالفتحة بعدهما 
لها وسط بين الكسة والضمة 

ی إلى تأثير طول الفتحة » 

فا-حركة الطويلة قوية تکون عنصر استقرار في 
ا 
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ض٣‏ و ٣ض‏ -ه ض طف 


قصیرتان و سه لئ طز 


الثانية 
فان 


4 


الاولى فتحة | ف+و+ض ط س َو 


الياء في الأفعال العربية 


E 


هم يَذلون | ك+ى+ك ططسه لك ط 
قیل ضر + ي + لك سه لك ط | بيه 


@ ہے‎ 
۰ e 


5 
RI. 


2 سه ل ط يرمي 


ات نين | ك٣+ىی+ض‏ طض ط بوا 


دوا 


0 


ف+یى†ك طس سی 
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التعليق عل الجدول 


ECS 
ص 1 = كسرة) متبوعة ب (ط) إذا كانت ا‎ 
وقد فضلنا بعد تردد هده الطريقة على الرموز العالمية من‎ 
E 2 ( ناحية وعلى رسم الحرکات العربية التقليدي‎ 
ar e. a 
أا في مسستوى الطول » إن الواو والياء هما رمزا الطول‎ 
( باللسبة للضمة والكسرة ( و کتا بصدد دراسة الواو والياء‎ 
فان الحرف والحركة الطلّويلة سيختلطان حا فيقودان إلى الغموض‎ 
: والآلتباس کا في هذا المغال‎ 
ee 

م و ٣ي‏ »> فهما الحركتان المزدوجتان (فتحه واو /فتحة 
ت ياء) 1 

2 المربعات الفارغة لا مل حالات بوت الواو والياء وإنما 
نمثل حالات غير موجودة في الاغة ما لغقلها وتنافرها (فلا نل ف 
الأفعال العربية ا ا 
لخروجها عن التظام الصرفي العربي (فلا نجد في الصيغ الفعلية 
واوا بين فتحة وضمَّة أحرا أو بين فتحة وكسرة طويلة) . 
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ا سقو و ف الأفعال العرية رج 
بالواو !ذا تبعا gee‏ و 
كسرة بعد الياء) أو بعيدة عنهما ركسرة بعد الوار أو ضمَّة بعد 
الياء ء( وك بقطع عن 2 کک فن 
سط إا إت سن ضا فة قل تق ين مير 
هذا الاعتبار E‏ هامان ۰ 


£ 


اع ا تي جب اعتبارها ولا في سقوط 
الواو والياء هي الموالية هما ا 
السابقة جزء من مقطء ع مستقل E‏ 
الموالية للحرف تكون قمة المقطع (12 مكرر) الذي 

يبدا به . ) 
ب ب ان سر السقوط والقبوت يَكمْنْ في تجانس الحركات 
وانصاف الحركات : فالفتحة بجانسة للضمة 
وللكسرة على حد سوى لأنّها تفع بينہما (فيثبت 
نصف احرف بينهما والفتحة) . أما فيما عدا ذلك 

فإن ثقل القاثل والشافر بؤدي إلى السقوط 
أثقل من التنافر لاك التنافر يمتاز عن 
ااال ىء ن الرن لري الاح عن 


(12 مكرر) : انظر تعريف المقطع ص 77 . 
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احتلاف الجروس الحركية) . ولم كانت الواو «من 

جنس الضمة» والياء « من جنس الكسرة» »> فان 
ت IEE‏ 
وهکذا یکون ترتیب الحرکات حسب خفتها بعد 


الواو والياء ج : 
بعد الواو : a‏ 
بعد الياء 0 


4 مبداً التجانس هذا هو ا ور ت 
المردوجة َو » ي) في اخر الجدول رفي حالة الحركتين 
المتجاورتين اللتين انيتهما طويلة) بيا في بقية الحالات يقع إدغام 
الحركتين بعد سقوط نصف الركة الواقع بينما . 

5 في إدغام الحركتين المتنافرتين القصيزين » نلاحظ أن 
الضمَّة هي التي تدغم دائما في الكسة سواء أكانت الاول أمْ 
الثانية » ويرجع ذلك إلى ما يلي : 


اا 


في جل الحالات (2 على 3) تكون الضمّة هي 
الاو > فتدغم في الكسرة إدغاما تقدميا وهي 
صورة الإدغام العادية (الاول يدغم ف الثاني إذا 
انعد مت الموانع) . 

ومن ناحية احری فان الكشة تکون ف جميع 
الحالات المعنية جک عين الصيغة الفعلية وهي 
اهم من حر حركة الفاء واللام لاا دالة عل أصل 
الصيغة . 
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ا 0 فس التاقص الواوي مثل 
لذلك فان تغلب الكسة تمييزي لانها حركة 


العين . 
اا 


نّا صيغة قول » فاه كان من الممكن أن تصبح 
قل ی الواوي عن الاي E‏ ان إدعام 
الكسة في الضمّة هو المتتظر نظرا إل أن اة ف 

المقطع امبر (12 مثلث) . وبالفعل فإن من العرب 

من کان يقول « قول » فقد ذكر « السان ف 
مادة قول قلا عن « الفراء » أن « بني أسد » 
» يقوون قول وقيل بمعنى واحد » . هذا بالاضافة 
إل أن التطى 4 العرني القدے لكسة قيل وبيع م يكن 
و ا اليوم وإنّما کش 
0 ع € چ £ کن ج ۲ 
إلا أن هذا لا ينع من أن نلاحظ أن التَطوّر ا 
نحو تغليب الكسة رما ثم نطقا بتأثير الرسہ 
المأثور لأنّها دائما ےک ا ن ي الصيغ | المعنية 
ولعل یہ الظاهرة من EE‏ التي دفعت العرب 


(12 مثلث) انظر تعريف المقطع والنبة تباعا ص 77 و 80. 


63 


إلى اعتبار الكسة « أقوى » (13) من الضمة 
عندما تکونان بالطبع قصیزین › ما إذا كانت 
احدى الحركتين طويلة » فإنها تتغلب في الإدغام 
ولو كانت الضمة ۴ في (بقوا) . 


1 س ادغامهمسا : 
E‏ 
أ س ادغاما تقذّميا طْويٰ سه طط 
ب ہے ادعاما تارا يوام سھ يام 
2 فى وسط الكلمة » تدغم الواو أو الياء في الحركة 
امجاورة ها فتطيلها إذا كانت قصية وذلك في الحالات الاتية : 
ا أ کونت معها حركة مزدو جه عير موجودة ف 
ا (أي a‏ 
و سه و : حور سه حور . یوقف سه يوقف 
سو سه يي : مولا س ميلاد » إوقاع سه إيقاع › 
قول سه قیل › موزان سه ميزان » موعاد سه میعاد » موقات 


(13) من أبرز االات التى طبق فيا العرب مسألة قوة الحركة رسم الهمزة فجعلوا مراتب القرة 


نزولا : الكسة فالضمة فالفعحة . والواقع أن ذلك لا يرجم الى القوة ولكن الى طبيعة 
الخط العرهي من ناحية رفصل الواو ووصلل الياء في مثل بريئة ومروءة) والى أن الواو والياء 
يمكن أن يكونا حروين تنقاب عنما الهمزة في مل دعاء ووفاء ‏ بيا الالف حركة لا غير 
أما من الناحية العلمية » فان ترتيب اللركات حسمب قوتبا السمعية (أي عدد التواترات 
في الثائية) هو على التوالي الكسة ثم الفعحة ثم الضمة . 
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# ت‎ ê 
. جي = جي ۰ بیص = بيص‎ = 
a Pr aE aC 
. إيتاع سه يناع‎ ٠ يي س یي : ديك سه ويك‎ 


e‏ نلاحظ أن الضمَّة قلبت كس للدلالة عل 
الاصل اليايي حتى لا تكون الصيغة الحاصلة بعد الإدغام 
الواوية العين 


لور 
س و E‏ 
۵ م رى ۸ 
- و بي : قوم سه يقم » یرود سه یری 
4 2 1 ر 5 ا 
SS‏ 
“٣‏ ي ي ۰ س 7 ب 
9ال ي ترا ر 
وو سه و : مقوول سه مقول 
وا Jo‏ اه مرد ال 


المغال الألحير يتضمن عملية أخری سابقة للادغام هي قلب 
الضمة كسة للدلالة على الاصل اا > حتى لا تكون الصيغة 
الحاصلة بغد الإدغام مو بوع مثل مول الواوية العين 
(عبیوع سه مبییع سه مییع) 
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ل پت ر 


3 
0 


0 


A 
E NEE 


8. 


فیا 


1 س تقلب الواور المعحركة ياء إذا سبقت بكسة 
وار س ج ا س غاز . 


E‏ سه اء :+ دعاو سه دعَاء 
ای سه اء : وفای سه وفاء 


القلب 8 مثل هذه الحالات هو ا لحل الذي لجا إليه اللخ 
عندما يتعذر الحذف. أو الإدغام اللذان يتقيدان بصيغة الكلمة › 
فلا يحدثانً إلا عندما لا ينتج عن الصيغة الجديدة لبس » أما 
القلب فهو يحافظ على الصيغة ولا يدخحل عليما إلا مجانسا في 
الاصوات من شأنه أن يسهل النطق . 
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الفصلل الراب 


الظراهر التعاملية 
او تفاعل الأصرات المتجاررة وتغيرها 


اهم ظواهر تعامل الأصوات : الإدغام والتقريب والتباين 
المتبادل وال اا 


هو نزعة صوتين ا التماثل اي الاتصاف بصفات مش ةت كة 


تسهل اندماج حدما في الاخر » ويقع ذلك خاصة في الحروف 
المتقاربة الخار. ج کا يظهر ف هذه الأمثاة اللموذجية › 


ا جميع O E‏ » تدغم 
التعريف في ارف الأول مہا » وا حروف EF)‏ 
E OC‏ ى العر دما سا ريعة عشر وهي : 
الثاء والذال والظاء والتاء E‏ والطاء والنون واللام 
والراء والضاد والسين والزاي والصاد والشين 
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لہ س 


ی 


: i کی‎ 


الاد E‏ « دهي إدا اورة عموما 


f 8‏ اشرو ل القمر kK‏ التي 5 تدعم اللام 
فا _ فتقع في الط e‏ أي الشفتي e‏ 
راذا اعتبرنا u u‏ اشيا من أقصى الحنك) ک 


| للام 


ت 


القمرية الشمسية القمرية 


فى صبيغة افتعل > تدغم فاء الفعل في التاء إذا 
2 واوا أ مرد مث : ابع ا 4 


اشمرة ا إطلاقا . 
ما إذا كانت الفاء مجهورة أو مفخمة فإن التاء هي 
التى تدغہ فيا لغلبة الحهر عا امس غالبا وغلبة 


التفخہ عل ll‏ م طاتا 3 EEE ER‏ ( 


. [ 
E‏ 6 اصلع ٰ ارد 
وهي حروف من نفس حير انتاء . 


حالات الإدغام کشر جا ف العربية» منہا ما يبين في الرسم 
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رمنما ما بقع فی مستوی التق ولا بطهره الزسم » وکیا ما ترد 
الرسم في مثل هذه الحالات مثل ل = مدّدت = مٿ . 


2 کا 


أ في الأفعال المعتلة كثيرا ما يؤدي سقوط نصف 
ا التقاء حرکتین فتدعم إحداهما في 
الأحرى فتطيلها (انظر تفصيل ذلك في جدول 
سقوط الواو والياء في الأفعال العربية). 

ا ا يدغم نصف اخركة رالواو أو الياء) في 
الحركة انجاورة ها فتطيلها رانظر الحالة الانية من 
إدغام أنصاف الحركات أعللى هذا . 


1 التقریب (15) 


هو نزعة صوتين إلى التقارب أي الاثصاف بصفات متقاربة 
حتی ٤‏ ان ھک إذا کانا کک اخر ج » 


(15) غاية التقريب شبيہة بغاية الادغام » فهو ادغام م بتم ولذلاك یسمی اا ادغاما جرئيا , 
وکثیا ما يتم الادغام اذا نتج عن التقریب تقارب کیر بين الرفين مثل 
اذتکر سه اذدکر سه اذکر أو ادکر . والتقريب كثير جدا في العامية کک 
ززي تصبح في الغالب زايا مثلها (زوج وجوز وكذلك جر رفي الأر) سه 
جاز سه زاز (دخحل) جنازة حه زازة ...) ومن ذلك جهر المهموس اذا کان 
جهورا : سعف سه زعف . ومته همس اجهور اذا کان اواز مهمو 
د شیش سه تشیش ...) وهذه الظاهرة تبرز بوضو ج نزرعة اتحهود الادنى . 


69 


٠‏ فكثيل ما يتقلب المهموس إلى مقابله في اإجهر جانسة الحوف 
اجاور کا يظهر في النماذج التالية : 


1 - الحروف : 
ف ا مجهورا ا طاء إذا n‏ الفاء حرفا مفخما ٠:‏ 


£ 


| س ازتہر سه ازدھر › ازتاد سه ازداد بازتان' سہ 


ازدان » اذتکر سه اذدكر . 


ب س اضترب سه اضطرب » اصتلح سه اصطلح ‏ 
اضتجع سه اضطجع . 


ملاحظات : 

1 لا يقع القريب إذا كانت الفاء نونا حى لا تلبس 
الصيغة بانفعل (انتثر تبقى على حالما كي لا تاتس 
> ولان التّون تختلف كثيرا عن التاء لاه 

: (انتقل › انتعل » انتسب <( . 
= ذا كانت عن العل هي افخ فان التقريب لا 
شع في مستوى الم » وإن رقع في الغالب 

نطقا : (ارتطم ( انتصر › انتصب) وهذه الحافظة 
في الرسم لا مبرر ها إذ لا حوف من الالتباس . 
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£. 


ا 


2 المحركات : 


له i‏ ل به 5 

اظ هی ار اقرب العادي هو ف (له) . 

(به) فاتها : تصبح (به) لان الباء حرف شفوي › 

وأقرب الحركات إليه الكسرة فقربت منها حركة اهاء 

بان أصبحت ما . واجتثنبت الفتحة 
حتى لا تلتبس بالمؤثث بيا اللام هنا حرف أدنى 

وأنسب الحرکات له الفتحة > (ومح ذلك 

فان « قضاعة » كانت تقول , 0 وله . وواضح 


أن اضصمحلال لا التطق ره المعطيات الصوتية). 


کٹثیرا ما تفسر ظاهرة التقريب ن حالات 
الحت ا“ اللهجات العربية من ذلك اَن بع 
العرب كان ان ينطق ما کان على وزن مفعل من أسماء 
افاعل مل بض العين » وعضهم بنطقها يفيل 
بسر الم ا بعض القراءات تنطق عبارة 
الحم لله بض اللام : ا لحمد لله » وبعضها الآخر 
کس الدال : الحمد لله (وقد بقى النطقان إل 
اليوم في اللهجات الحديثة) . وكلتا الحالتين م 
التقريب . (انظر خحصائص ابن جني 535/1) . 

ولل هذا النوع من التقريب جب إرجاع قراءِة 
« حهزة» و «الكسالي » للاية (فلامه التلث) 
بكسر اهمزة لوجودها بين حرفن مکسورين الام 
ولمم (انظر الخصائص 141/3) . 


11 


و و ون ینیس رج ا 
۰ ب رھ زیر ی یج 5 E‏ 
Se eA in hb aE ET PRETEEN TROT ETT‏ ا 
EEN TENTEEET‏ اہ ی ا ر و ج ر 
De DHE ONS ERE SERE A TESTE E‏ 
EE EOE E RET RE TE A E DR ES‏ و 
TEA EERE REKE‏ ات 


اوعد انر رچپ یچو 
ا س و 
BRT agate EE‏ 
EES ER RR‏ 


۲ - التباين : 


هو عکس الإإدغام ٤‏ أي نزعة صوتين مټائلين او متقاربين ال 
التباعد والتباين حتى بخف نطقهما . ويكثر ذلك خاصة في 
معالحة الكلمات الدخيلة وني نطق العامة للكلمات العربية 


الاصل . 


ا 


إذا فك الإدغام تباينا »> يظهر غالبا حرف 
E‏ 

قبرة ‏ = قنبرة » روب = رلوب » 
قب سه يَرْنِبْ رفي العامية) فقَعّ = فرقع » 
خمش سه خرمش . [ 
يدعي سه يندعي (عامية) » زمكة سه زمنكة 
(عامية) . 

ڪدٹ التباين حاصة مع الحروف المازعة 

فنحان سه فنجال (عامية) › رَلرلَة و a‏ 
رثرلة (شيء ثقيل في العامة) » 2 ےه غلم 


رعامية) » یما (دخیل) سه سیلما (عند بعض 
العامة) . 


ج س کا يحدث بين حروف الصفير والشأشاة وما 


(1) الحروف المائعة حروف شبمة بالحركات ”معيا وتشمل هذه الصفة بالخصوص اللام والرا. 
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ا ست بكار دان ف شعاملة الخرمة لمات الا اة 


بركار (من الفارسية 0 


اتان ( من الفارسية ایاره) 
ب س کا یکار و في معاملة اللهجات للكلمات ١‏ العربية 


ف 
ص 


۰ 


رذ سه د » شج سه سجر ... 


س 


ج س والتباين مما يفسر سقوط الياء بفتحتا في 
(سعیتا سه سعتا) وبقاءِها بالكسة في (بقَيتا) . 


e 


الفعليّة (فعل سه يفعَل وفعًل س يفل او یفعل) 
فى الحالات العادية طبعا . 


۷ التبادل 


تتمٹا ‏ هذه الظاهرة ف ادل صن اها م الک 
فيحدث بذلك تأعير الأول وتقديم التاني . 


ا الحسروف 


التبادل ات و جود صيعتان بنفم المعنى وأحيانا بمعنیین 


متقاربین 
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i 
DSS a ao 


ot. TNT pha 
SEES 
elena Ty Tep 


PIG 4 


anê, 
سام ر کک ب‎ ۰ 


ہی م دیسا ویچم 
ESS RY‏ 
ا انا اه مایت مرد ورات 


سے 


e 


کک ادل ا اللهجات للكلمات أو 


الذخيلة : 

E OO‏ س »> ملعقة سه معلقة (حاصة 
بملعقة البناء) ( کھهرباء E‏ كرهَبة (سيارة) ( 
کلونیا سه کئولیا (ماء معطر) . 

2 س الحرکات : 


5 توجد ف العربية حركتان متتاليتان » لذلك يقع 
التبادل ااا بین حرف وحركة ما تقر a,‏ 
صيغتون من نوع : مر = مر مر سه إمرأة . 
فالصيغة الاو مهما هي | الأصلية ثم تقڈمت الراء 
على الفتحة (فتحة الے) فأصبحت الكلمة مبدوءة 
بحرفین (آي بساکن) ) فاټي الاو ا 
لنطقها عند التنكير » أمّا في التعريف فلا يقال 
الأمرؤ ولا الإمرأة وإنّما تعود الصيغة إلى أصلها . 
التبادل بين الحرف والحركة هو أساس التغيير 
الطارىء على الأوزان الأصايّة في مضارع الأفعال 


المضاعفة ٠‏ 
سر مر (یسرر) سه 
ف (یفرں) سہ 


فالراء الأول تقد حرکتما لثقل التطق جرفين 
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Tee OS 
. الظاهرة في الفصل ا حاص بالفعل المضاعف)‎ | 
ج كار ادل في نطق اللهجات للكلمات الميتة.‎ 
غلب الكلمات التي على وزن فع تصبح على وزن‎ 
حركة الفاء : تحل سه‎ eS 
لحل › جل سه حمل › بعل سه بعل‎ 
: والتبادل. ايضاٍ س انظ الا ا‎ 
لتر سه وا > إذ تتقدم # اللام عليبا‎ 
. فتصبح بعد الكاف‎ 


۷ س القل ٠:‏ 


و حرف حرف لتسهيل النطق في الغالب 

أ هو a E‏ 
صلا ړل ا 
ء سه ي : أئمة سه أيمة (وجود الممزة الاصلية 
بين همزة مفعحرة وكسة هو الذي سهَل القلب) . 

ب س وه ي :علو سے علیا ے لوا سہ دیا (مکن 
ارجاع القلب هنا إلى التباين : وجود ضمة بعد 
الفاء) 
ر ر قى (تبدو هذه الصيغة 
عر غريبة » لكنها ترجع ا ا 
EET‏ و ا 
الفعل : تقى 


یک ا ی ج د ل کی د ی ر Ba DT Tm o E Tm TT TA TT ag a TT QT IST o SEKE SRS ES SSS ae‏ ر ا ن ا ا ا ا ر و ا 
ا د : چت تیه ته REESE EEE E N DS E EEE ERE‏ 


E Gat ica 
REE 
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EE 
HBS 


e a CS aa 


لے ص م 


مجداف» = حدم 4 جذر = جدر 


د مه امتقع : انتقع 

و نری ان ية القدية لا غلر من هذه الامقاة التي 
ينجر عن القلب فيما أزواج من الكلمات المترادفة » وقد يرجح 
ذلك في كثير من الأحيان إلى اختلاف اللهجات العربية قديا 
وحديتا (16) . 


(16) يكار القلب في اللهجات الديثة تخفيفا لنطق بعض الكلمات العربية : 
۽ سه ي ٠‏ بتاء سه ۽ پتاي لان سه ملیان » اجر یه اجوز 
ء سه هھ :ولول سه تُهلول ؛ > یسال“ سه سه يسهل 
ذ سه د : فحیق سه دخبرة ‏ قلعد سه قتمود » حرف سه حف 
ر سه ل : شط سه شلط » دارج سه دالج › »> کرفس سه کلافس 
ل سه ر : قنصل س قنصر 
Tot‏ 
و ر 
وس م: وځ سه مع 
ونلاحظ بصفة عامة تقارب اروف الي ينقلب بعضها عن بعض والعامية مليعة 
بذلك في معاملة العربي والدخيل على حد سوى. 
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OEE EEE 


فة 


يديت 


الفصل الخامس 
افطع 


کف 7 ا الشاصلة بان عملیات 
و ازطقة 


1 - خصائص المقطع في لعربية 


1 - يتكون المقطع في ي العربية من صوتين على الأقل : حرف 
وحركة (ب » )١‏ ومن ثلاثة ادغ : حرفان بینہما 


حركة تكون قمة المقطع (17 مکرر) لم ( E‏ 


,ك 
SS GC‏ 


2 _ لا يبدا المقطع في العربية بحركة (لعدم رسم الحركات 


ر 


5 


)7( . یذکره النسحاة العرب وم نموا په في العروض رعم أهسته . 
فهو مفهوم غرلي فيما يدو . على ال قابل للمناقشة اذا ما اعتبزا «السبب 
الخفيف» الذي يقابل المقطه تع الطويل . انظر في ذلك بث عبد الرحمان اخاج صا 
(17) (مكرر) قمة اطع قمة إيقاعية لان الايقاع يكون صاعدا في البداية ثم بعد بلو غ الممة 
مع الحركة ينزل من جديد . ٠.‏ 
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مستقلة عن الحروف) لذلك لا يبدا إلا حرف واحد (وهو معنی 
قوم لا تبدأً العربية بساكن) لذلك تلجأ العريّة عند الحاجة إل 
لاتکاء أو الوصل لاجتناب البدء بحرفين کا هو الشتأن في الصيغ ‏ 
المزيدة ۰ الفعل . ..) أو في الألفاظ الدخيلة (إسطبل › 
اطول .. 
ان بحركة قصية (ل) أو طويلة (لا » ما 
و حرف واحد لن » لَم) ولا یکن أن ينهي بحرفين (أي حرف 
مشدد ساكن في نفس الوقت مشل شد الذي لا يوجد إلا فى 
الكلام عند الوقوف على السكون) . 


: أنواع المقاطع العربية‎ — Il 
يستنتج مما سبق أن المقاطع العريية نوعان : ما ينتهي بحركة‎ 
. (منفتج) وما يني بحرف (منغلق)‎ 


1 المقطع المنفتح : نوعان 
أ المفتح القصير : ما انى عركة قصيرة 
( ك ب 


الفتح الطويل : ما اتبى جركة طويلة رفيا 
2 المقطع المغلق a aE‏ 
| س النغلق القصير الحركة : ھچ سے کر جت سیر سے ان 
ب س المنغلق الطويل الحركة ا 
ثلاث .حالات ٠‏ 
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N 
o. 
ة‎ 

| 

3 
) x` 
`) 

AEDS aa ERTS 


CESSES TEN ENES HERSE AES ek 


RAN OST 


E o - .- CLE OTERO PLEAS TESS PSEA RID 
SO SSS SO SAT E ER E E 2 RS 


النبسرة 


انبر (18) إشباع مقطع من المقاطع وذلك بزيادة ارتفاعه 
الموسيقي أو مداه أو شدته . وهي تقع » حسب ضبط 
المستشرقين (19) ها » « على أوّل مقطع طويل من الكلمة 
ابتداء من اخرها ‏ باستشناء الأحر فإذا حلت الكلمة من 
المقاطع الطويلة »> وقعت النبرة على لرل منہا » وقد 
لمقطع المَبّر في الأمثلة التالية أغلظ : 


1 س الكلمات ذات المقطع أو المقاطع الطربلة : 
O ET O E E‏ 
لك تا ب »ك تا بة »ق لل ثم 


مستعي ‏ روس ن. 


2 س الکلمات ذات امقاطع القصيرة : 


م 


ETE 


)18( يدرس النحاة العرب النبة مطلقا ۽ فهي مفهوم غراي مثل المقطم ۽ وهي اشاش الايقاع 
في جل اللغات الغربية وها في بعضها دور تمييزي (أي قد ينتلف معنى الكلمة الواحدة 
باحتلاف مكان النبة) . بينا ساس الايقاع في العربية » توالى الحركات القصية والطويلة 
«الايقاع. الكمي» 

)19( ول المستشرقون الالمان طضبط النبة العربية بالاستاع ای رأة الخقفين المصرين ف 
0 القرن السابع عشر . 


80 


ماٹحطات ۰ 


آ ت 


ا 


الوقف يغير كيرا من مكان التب لأآلّه ينقص 
مقطعا من مقاطع الكلمة فيغر من وزنها وبجعل 
بذلك هذه القاعدة نسبية ؛ 

امقطع الطويل جدا يحمل التبية ولو كان آحرا : 
مسل مُون 


ET‏ الوقف مقطعا » تقدمت التب مقط 


3 


ا 

Ome 
ا لحروف الزائدة في أول الكلمة لا تغير من مكان‎ 
5 النية کک الحساب م اش الكلمة‎ 
اروف الزائدة ف اخحر الكلمة تغیر خا وا‎ 
مقطع زائد ع‎ E E 


ویستنتح e‏ أن زیادة مقطع في كلمة ذات 
قطمين لا يعر اة اي تبقى على الأرل » إذ 
جب تجاوز ثلاثة مقاطع ليقع التأحير ا في المثال 
التالي : 

حظ ر حظ رك ٤‏ حط ر که 


e al EE 
دا لرك لكلمة من اربعة مقاطع قصية اوها‎ 
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طويل ٤‏ فإن التق تقع على الاو ل کا تقول هذه 
القاعدة کا EE‏ 
تركبت من خمسة انيما طويل > لا تقع التبيرة عليه 

ولکن علي اثالث e ed‏ 
مقطعا تأحرت النرة بمقطع : كائ ب نه » مع 
ملاحظة أنه إذا تجاوزت المقاطع حمسة ظهر مقطع 


خاققة : 
وهكذا يبدو لنا أن المستشرقين أقاموا هذه القاعدة فيما يبده 
عل الكلات اة لاله هى الوائت ر ,سما الا :> 
واعتبارا هذه الملاحظات يمكن تقد قاعدة أخرى _ أقمناها 
على التطق العربي التونسي الحالي کا يبدو لنا م وهي : 
تقع البرة على المقطع الثالث ابتداء من الآخر أو على 
الذي يليه إذا کان طوپلا 
- وهذه بعض الأمثلة المتدرجة في عدد المقاطع : 
تخل اد جا = لس » ج س لسوا» 
EE‏ ا ا 
E TET‏ 
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: و“ ~ 


جدول السام 


الضارع 


| | اغفا ید 
SISE‏ 


35| 284 60 15 |516 | 679 | 802| 91 
Hl |4105 Co) 


الماضي 


KEG hiir’ r REEYEITY 


اا و چ ج 


التعليق على الجدول 


1 - فغُل 

يقابل فعل في المضارع يفعل دائما . 

ویر جع ذلك. إلى أن فعل لیس فعلا باتم معنى الک 

إتما يدل على الاتصاف بصفة . لذلك فهو قليل العدد 
نسبيا (1) » قليل القصرف » يلازم حركة ل 
هي حركة عين الماضي ذاتها مثل حسن » قبح » كرم . فهو 
« ضرب قائم في الثلاني O E‏ 

کا يقول ابن جني في الخصائص 376/1 . 

(وإذا كانت بعض الأفعال تبدو دالة على الحركة » في ظاهر 
الأمر مثل قرب » بعد ... فإاتها في الحقيقة تدل على صفة القرب 
أو البعد التاتجة عن الحركة UK‏ تدل وحدها على « الفعل » > 
لذلك يعوضها في هذه الاحوال أحد مشتقاتما للدلالة على 
الفعلية مثل ابتعد » اقتراب ...) . 


(1) لا شك في أن جل هذه الافعال قياسية أكار منها مستعملة » فالقران لم يستعمل هنا 
إلا أحد عشر فعلا » وهي لسبة ضعيفة جدا تدل على قلة أهية هذا الصنف من 
الافعال في الاستعمال (رانظر هذه القائمة في شويمي ص 71) . 

(انظر هده القائمة في شويمي ص 71) . 
ا يسقط فيه حركة العون (سيبويه 
257/2 . ) 
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1 فيل (2) 

نقدمه على فعل لاسباب منهجِيّة . فهو متوسط الاأهمية من 
حيث الكم . ولئن كان هذا الوزن خاصا بالخالات بالنسبة 
لفعل الخاص بالصفات » فإن تفوقه الكبير على فمل يرجع إلى 
أن LN‏ 
ذلك کانت بعض صيغ فمل لازمة كالصفات مثل فرح › 
حزد» بوس » وابعض الآعر مسستیة ملل در » عل رب 
وهذا النوع الثاني اقرب ال الفعلية لاله يتضمن معنى الفعل 
والحركة واجهود الحسمي أو العقلي فالفاعل ال ذه 
الطائفة من الأفعال يقوم بالفعل ويتلقى الفعل فتعود عليه نتائجه 
أو يقوم به لنفسه ولفائدته » وهو )١‏ يجعل فيل وسطا بين فغل 
وفعل > فکان أيضا وسطا من حيث الاهمية الكميّة . 

ما حركة عين المضارع فإتها عادة فتحة : يفعًل . وإذا كتا 
يد بعض الغو من يفيل أو يفل فإ مو ذلك في الغااب 
وجود صيغ في الماضي من نفس الفعل . وني هذه الحالة تكون 
الحرکات کا بلي : (فعل = » فیل س » فل س أو س) . ولکن 
جامعي اللعّة يسمعون الماضي هنا والمضارع هناك فتختاط 


و ل او و ا ی 


(2) تشير كتب الدحو الى وجود احتلافات مجية في نطق هذه الصيغة : 

منها حذف كسرة العين »عند بكر وم (سيبويه 275/2) . 

ومنہا کسر الفاءء عند هدیل (سیبویه 408/2) . 

اوقل i aS Ea‏ حذف حركة الحين » وهو ما قد يفسر بقاء صيغ 
شاذة مثل إِعم > بشن . وقد احتفظت القراءإت القرانية بكثرر من هذه الخصائص 
اللهجية (انظر الشومى ص . 65 ۰ وهو يقدم بعض المراجع الاجنبية المتعلقة بصيغة 
فعل (بكسر العين) عامة في اللغات السامية) . 
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e ÊRE Er R1 A TALEO RINE TA Ear ATED EEL OT Fi ea me o N o o r 
DEES ا‎ OEE RAR E SA START ARS و‎ pA 
E a ى س صت 8 عو هریت ری دیج‎ 


EEE PEER CO TIE ROEDER 
ی و کک د وھ دو د‎ 
I TER Tm rug e 


ایی .ی د نا)۰ اید ۰ د 


کانت E O‏ 
تركب اللغات : 374/1 س 383 السيوطي _› 
ا 1 _- 265) . ومهما یکن من مر > فإن ضالة 
عدد الشواذ يجعلها كمّا مهملا ومكن أن نعتبر أن فعل يقابله 

دائما يفعَل . 
ملاحظة : 

یذکر يبوه ف الكتاب )256/2( أن ب جميع العرب 

پاستفناء هل الحجاز س کانوا یکسرون حرف امار ذا 
کان الماضي فيل « وذلك قوشم ١‏ آأنت تعلم ونا إعلم وهي تعلم 
وحن نعلم . . وإلّما كسروا هذه الاوائل لاهم أرادوا أن تکون 
آوائلها کثواني فعل › > جا ألزموا المنح ما كان انيه مفتوحا في 
فعل ... ولا يسکر في هذا الباب شيءِ کان انيه مفتوحا حو 
ضرب وذهب واشباههما » . 

وهذه الملاحظة الامة ‏ التي جد ما يدل عليما في القراءات 
القرانية إلى اليوم س تبرز بوضوح ميل العربية إلى المقابلات 
الحركيّة ومييز الصيغ بعضها عن بعض فتختص بذلك كل 
صيغة ماضية بصيغة واحدة في المضارع ٳذا حشي الالتباس . 
وهذا الالتباس لا يوجد بالفعل إلا في المضار ع المفتوح العين » 
لذلك خصوا مضارع فعل بفتح حرف ضارعة ومیزوا عنه 
مضارع و بكسر حرف المضارعة . 

ولا شك أن هذه الظاهرة هي التي تفسّر بقاء نطق شاذ في 
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حال » وإن اعتہر أفصح . فهده الظاهرة ) حسب ما ر 
من کلام سیبویه » تشمل وک ا اون 
واتاء » وليست خاصة باممكلّم والخاطب کا ص 
الشويمي (ص 65) ! د ھی تشمل أيضا الغائبة لآل حرف 
المضارعة يكون أيضاء تاء . وإذا كانت هذه الظاهرة لا تشمل 
الياء س إذ يشترك جميع الب مع الحجازيين في نصب ياء 
اللضارعة من فعل ‏ فلأنّه ليس آثقل من ياء مكسورة » لفقل 
التماثل كا أسلفنا في الفصل الّالث من الباب الأول . وهذه 
الظاهرة هي التي تسمى التلتلة رانظر في ذلك 
الراجحي ص 114) . 


1 فعل : 


1 التحليل : 

فعّل : أكثر الأفعال عددا لأت الفعل الحقيقى الذي يدل 
غالبا على العمل والحركة و « الفعل » اطلاقا » لذلك فهو أكثر 
E‏ . والمشكل في هذه 
Ca rg Eb a‏ . ونظرا 
لكثة الأفعال فان الذاكرة لا تستطيع أن تحفظ إلا ما كثر 
استعماله منہا . والاستعمال نفسه کثیرا ما يسمح جحرکتین في 
نفس الوقت وخاصة الضمة والكسة وهو ما يجعل مستعمل 
العربية محتاجا دوما إلى الاستنجاد بالمعاجم للتثبت من حركة 
العين نظرا لانعدام شكل النصوص عادة » ولا بخفى ما في ذلك 
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لایتا کی م ر کی ےو ل و ی ی 

ج ت ا مو پروی مون ل در ت و سو 

کین ررد EEE‏ 

1 ج EES‏ ا 

سم س ل س ستو نہ ا چ چ و ن و س و قد 
r e e LA N e‏ 


ie SK a am 


ا 
کو کا 
ور 
شیا تدبا اما وزد 


من مهود متجدد ووقت ضائع في جزئیات کثیرا مالا تکون ها 
أقيمة خحاصة . وقد شغلت هذه المسالة بال اللغويين ألعَرب منذ 
نشاًة العلوم اللغوية إذ نجد هما صدى في كتاب سبيويه وعند 
جميع من تلاه من التحاة ولا سما ابن جني في کثير من مواطن 
« الخصائص » وؤ لخص السيوطي هذه المسالة في « المزهر « 
2 - 40 . فلنقارن أرقام هذا الجدول» بالملاحظات التي 
نجدها في هذا الحال عند التحاة العرب لنری ھل یوجد بینہا وبين 
الإحصاء توافق عسى أن نخرج من كل ذلك ببعض التتائح . 
ا بالحالات القلاث الاولى وهي التي تكون فيي 
حركة عين المضارع منفردة : نلاحظ أن ا 
فالفتحة فالكسرة . 
وإذا حللنا عددا كافيا من الأفعال تبيّن لنا أن الضّم 
والكسر مطلقان بين الفعح مقيّد بسبب صوتي مّصلَ بطبيعة 
الحروف المكونة للفعل . ومن الطبيعى أن ا لحروف اطامّة هنا هي 
المتصلة بركة العين مباشرة » وهي العين » لأنّها تسبق الركة › 
واللام لأنّها تتبع الحركة . فإذا. كانت عين الفعل أو لامه حرفا 
حلقيا كانت حركة عين المضارع فعحة في الغالب » والحروف 
الحلقية هنا » تدخحل فما أيضا اللهوية ولا سيّما الخاء والغين (3) 
وقد شعر الخ العرب ذا مند القدم 3 انظر ف ذلك سیبوړه 
2 « هذا باب ما یکون یفعّل من فل فيه مفتوحا > 


(3) لا تدحل في عدادها القاف لان نطقها الحالي الذي يبدو کالحلقي خالف للاطق القدي 
(آنظر التعليق رقم 5 بالباب الاول) . : 
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وذلك إذا كانت المزة أو الحاء أو العين أو الحاء أو الغين أو 
وقد حاول سيبويه تعليل هذه الظاهرة صوتيا فقال في 
الكتاب 252/2 » وإنْما فتحوا هذه الحروف انها فلت : 
الحلق فکرهوا أن تناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفح من 
الحروف > فجعلوا حرکتہا من الحرف الذي ف حیزها وهو لان 
ونما الحركات من الألف والواو والياء » . وواضح ا ن 
أهمزة الألف » وما ينتج عنه من اعتبار الألف حرفا جعله يقع 

اكات الك كن تفي هة الاه بلع ن 
جرس الفتحة وخرج حروف الحلق : فنطق حروف الحلق 
الوحيذ: لهي تقصف الانفتام هي الفتحة > ومن هذه الصفة 
احا اها 


وإذا ما اعتبزا أهميّة الحروف الحاقية إذ تئل تقرييا رع 
الحروف العريية » فإه من الطبيعي أن نجد ربع الأفعال العريية 
متضمنة حرف حلقي . وبالفعل › فان الرقم 9 لا یتجاوز 
هذه ا إلا قليلا بالسة لعدد فعل . 


إلا أن اللغة م حل في هذا من الول » كالضمٌ في يقد 
ریدځل والکسر ني يرجع » ولکن هذه الشواذ لا تنقص من 


يمه لہ النزعة (4) 


)4( رغم أن « القواعد » لا تخلو من الشواذ أيضا » فاننا نفضل استعمال لفظة نزعة» لا 
فيا من اقتصار على الوصف واللاحظة الجردة ء على لفظة قاعددة » نا فيبا من ميل الى 
التقنين ایج الغلت: ااا للقياس على الاستعمال . 
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ا الحرکتان الاتخران > فإن عدم تقيدهما بسبب صولي 
جعل النحاة يقفون ازاءما حائرين . ولع أحسن ما جسم هذه 
لحي » ما رواه كثير من اللغويين عن أي زيد الأنصاري أنه 
قال : « طفت في عليا قيس وتمم مدة طويلة أسأل عن هذا 
الباب صغيرهم وكبيرهم لأعرف ما کان فيه بالضہ ول وما کان 
منه بالکسر أول » فلم أجد لذلاك قياسا » وإلّما يتكلم به ك 
امریء منہم على ما يستحسن ویستخضف لا على غير ذلك» 
(السيوطي » المزهر 207/1) . 

وقد يبدو من الغريب أن بعض كبار النحاة كالفراء وابن 
جني کانوا يفضلون الكسر بدون مبرّر ظاهر (المزهر 39/2) 
ولعل ذلك يرجع إلى أتهم اعتبروا يفعل خاصا بفعل ففضتًار 
الكسر للتمييز (مع ملاحظة أن موقف ابن جتي في الحقيقة أدق 
إد حصر ذلك في المتعدى فقال : «وأنا أرى أن يفل فيما 
ماضيه فعل في غير المتعدي أقيس من يفيل » فضرّب يضرب إذا 
افيس من فقتل يقل » وقعد يقد آفيس من جلَس يجس , 
وذلك ان يفعل إتما هي في الأصل ها لا يتعدى » 
الخصائص 379/1 . ٠‏ 

إلا أن هذا يتناف والواقع اللَغوي إذ رى أن الضَ يفوق 
a‏ : 516/802 والاستعمال القرآني يدعم ذلك 
ایا ٠‏ 88/102 . ولا شك أن المتعّي من هذه الأفعال يفوق 
لازم » وهو ما ججعلنا نشك في قيمة راي ابن جني في هذ 
٠‏ المسالة) . ) | 
رنجد في المزهر 38/2 إشارة إلى اختلافات بين النحاة فى 
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mr: 


ی ت ی و وک ی 
REDA RRR LARA REPRE Ria nf‏ 


هذه المسألة وحاولة للتمييز بين الصيغتين حسب المعنى » وهو 
ار ك نها د باحصاء دقيق جا . 

ولع مرد تفوق الضمَّ على الكسر أن للضّمة مخرجين » فهي 
خلفية » ولكتها أيضا « أمامية » من جهة استدارة الشفتين عند 
التطق بها فتكون بذلك مناسبة لجل الحروف » بيا الكسة 
ا قد لا تلاثم إلا الحروف امجاورة هما . وإلى جانب هذا 


ا تعلیل الثقارب الحرکي اأذي سنقدمه بعد هذا في قسم | 
شح ّ 


a 


tr 


ب ھنو مادج وھ کی کک ی برچ د کح م وجه 
می جج ج م 


الحركي فإتها تمل نتيجة طبيعية هما أسلفنا : 
بن نسبة نجدها في اشتراك الحالات اثلاث (15) . 
u‏ فى القلة حالة اشتراك الفتحة والكسة . ويرجع ضعف 
هذه الحالة إل تقيد نقيد الفتحة بالحروف الحلقية » فوجود الكسرة 
ا لیس إا لود اا > لذلك کان فيلا (35) . 
لك اشتراك الفتحة والضمة أوفر (60) ونسبة تفرق هذه 
الحالة على السابقة تعادل تقريبا نسبة تفوق الضم عا ى الكسر إذا 
انفردا» وهو ما عل علاقات هذه عدت اة ( A‏ 
الآهم مها جميعا فهي اشتراك الضمة والكسة (284) : 
وضخامة هذا الرقم ت ا على تردد العريبة ف االات المطلقة 


تبانج چ 
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ہین الضمة والكسمة ة لعدم وجود عامل اختياري دقیق ¢ فکأن 
الامر موكول إلى ذوق المتكلم وإحساسه الذاني 
الاصوات 1 ولذلك کانت الفوضى کشر في هذه الحالة . 


شمر اماه شا إللك ه تهنا اولي قل عن اب 


E TE 
العرب إلا الاستحسان والاستخفاف .. فهذا يدل على جواز‎ 
الوجهين فيمما وأتهما شيء واحد » لآن الضمّة أحت | 3 ف‎ 
» الثقل » جا أن الواو نظية الياء في التقل والإاعلال‎ 
› (المزهر 207/1) . ولئن كانت لفظة « الثقل» هنا غير دقيقة‎ 
وإن آمكن اليوم تبريرها علميا » فإنّها ولا شلك استعملت‎ 
بالتسبة للفعحة ثم إن ما تشترك فيه الضمّة والكسة بالذسبة‎ 
للفتحة هو الانغلاق » ولعل هذه الصفة المشتركة توضح أكار‎ 
معنى تشاركهما في الل الذي يشير إليه.‎ 

وإن من المفيد أن نقارن هذه الأفعال بجا الت إليه ف 
اجات الحديثة من حيث حركة العين فقد يساعد ذلك على 
تین اتجاه تطور العربية في هذا اججال (5). وإزاء هذا الإطلاق 
في هذه الأفعال ( فان الموقف الطبيعي هو وا شلف موقب أي 
حیان الذي قال :» والذي تار : أن مع وقض عند السماع » ) 

إن م ُسمع فاشکل جاز يفل ویفیل » (الزهر 39/2) وهي" 


(5) انظر في ذلك شا : 


Esquisse d’une étude comparative des schèmes des verbes en arabe 
classique et en arabe tunisien, Cahiers de Tunisie Tome XX11/1974, n° 87 


—88 p. 167 — 176. 
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ري جل اللغويين العرب القدامى . بل إثنا قد نذهب إلى ما 
ذهب إلیه آبن عصفور ‏ و کثیرون غیرہ س حن قال : «یجوز 
الامران “معا أو لم يسمعا » (المزهر 39/2) (6). 


2 س التتائج : 


ونستنتج من كامل اللجدول أن العرية تميل إلى إبدال حركة 
ين الفعل الماضي بجركة جاورة ها في المضارع . لذلك 
ابسحت سق فول فحة في کل اطالات ترا . وأصبحت 
فتسحة فغل ضمة او کس ف الحالات العادية المطلقة › إل ُن 
حالات الضم کار لان خر ج الضمَّة أقرب إلى خر ج الفتحة من 
E |‏ بق الفقحة فتحة في المضارع إلا بتأثير حروف 
احق رأينا اك تقيد هذه الظاهرة يجعلها ضربا من الشذوذ 
غم کا الأآفعال في . (أما فعْل فلا تتغير حركته في المضارع 
3 لا يدل على قيام الفاعل بالفعل وإتما يدل على الائصاف . 
فالضمة تميزه عن بقية الأفعال وتجعله ضعيف التصرف ثقيله . 
ولعلَ هذا ما يفسّر ميل بعض العرب إلى نطقه فعْل باسقاط 
ضمّة العين (سيبويه 257/2) . ) 
وبذلك نرى أن العربيّة تنزع إلى تغيير الحركات لق نوع من 
التقابل والانسجام وهي ظاهرة نلاحظها بكثة في الصرف العري 
(6) فهذه الارقام تدل أن من المغالاة والتعصب الاعتاد على الذاكرة والمعاجم في هذه الحالة 
بيا کان القدامى أكار تساحا رغم انبم أكار حفظا. وهكذا تزول صعوبة کبرى من 


صعوبات اللغةَ العريية الرأاجعة ا السمات اع وانعدام 1 لقواعد المضبوطة ال نظر ال هذه 
المسألة عرونة + 
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وهي جديرة بان تدرس بامعان وٹمول . 
ات این راعلات ارق سس سا ف نفس الفعل 
لغایات ریز E‏ ارو معنویه 2 الأهمية ۾ مثل 


ا فة التمييزية ة الهامة » لا يمكن للغة أن تسرف في 
استغلاها لاعتادها الإفراط في الدقة وهو ما يستلزم م مجهودا عظيما 


ف مستوى الذا ك للك کانت جل المزدوجة اسلركة 


في المضارع خحالية من التميير المعنوي مثل شتم ‏ . ولذلك 
زلاحطظ ُن العربية تطورت نحو إلغاء هذه اقات | في مستوی 
الاستعمال بحكم قانون الاقتصاد اللغوي . إلا أن هذا التّميير 
بقي حيا في ما كان قائما على مقابلّة تامة بين الماضي والمضار ع 

هوی يږي = سقط / هوي ېوی = أحبَ 

روی يروي = حکی / روي يروّى : أطفاً العطش . 

وكثيرا ما تستغل اللغة هذه الخاصية لتعويض المزيد الي 
يعدي اللازم أو يضاعف تعدية المتعدّي مثل : ٤‏ 

صلي يصلى : احترق / صلّى يصلي = أحرق . 

لكن دقة هذا التمييز أيضا » تجعل الاستعمال لا يحترمه 
دائما ويفضل عليه المقابلة بين الحرد والمزيد . 
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٠ خحاعة‎ 


وهكذا نرى في الختام أن هذه الصعوبة الكبى في اللَغة ' 


العربية وهي معرفة ة حركة عڍن الفعل في الماضي والمضارع حاصة 
تزول تماما تقريبا » أو على الأقل لا ت تبقى عقبة كأداء تفل العزام 

E‏ تبدو لال وهلة » إذا راعينا اا العوامل السابقة ( وأهملنا 
الوذ ومواطن الالحتلاف بين اللمجات وا واهتممنا با 


ل 


1 س ي الماضي 

فعل = للاثصاف بصفة (قارة في الغالب) . . 

فعل = للقيام بالفعل والعمل إطلاقا ويكون في 

الغالب إراديا متعديا . 

فعل = للتعبير عن حالة (وقتية في الغالب ) » أو 
فعل يقع في مستوى الحواس رطعم › 
سمع) أو الذهن (حسيب » فهم » > علم) › 
أو الجسم ( ركب » شرب) » أو العواطف 
(عضصب » فرح » حزن) وکٹیرا ما یکول 


موقف الفاعل فيا سلبيا » يتلقى الفعل 


بدون إرادة e‏ 
فالتمييز بين هذه الصيغ الثلاث في الماضي بحصل إذا بفضل 
العنى . 
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3] 


يفعل Ape‏ 
دل على فيل 
يفغل = مضارع فعل إن دل على حالة وفعل إن 
کان فعلا عینه أو لامه حرف حلقي . 
فاقمیز بین المتيغ الثلاث في المضارع يحصل باعتاد 
معنى الماضي عامة وطبيعة الأصوات في فعل خاصة . 


98 


99 


جدول المضاعف 


a o ass atê Decdes Bm me maar aa ara aies Eagan AETHER TR ERED OTTO LD Ot a DT i a 


a mr amare e r a am rm pr mme م‎ n 

- a aga aaa 2 تنججدچة :جو‎ Ê LEI 0 E E TEE سا ت کب می مت سا ین چ‎ rm rem o, FF a r sn 

e a EE O a e a LN RES aa imar ای‎ E ER SAS E E مو ی‎ le, ر‎ 7 
° ا ا‎ 


التعليق على الجدول 
1 س هید : 


غلب فی هذه اال قوط حركة امین ل اة آي تفع عر 


امقطع الأول ا ع عا من ا الین 
وتتفق اللهجات العربية القديمة في إسقاط هذه الحركة عند تماثل 
العين واللام 0 رأينا ف الفصل السا ُن بعض العرب يسقط 
هله الخة أعيانا سى فى القعل الال انظ العن. © 
ورج ظاهرة إسقاط حركة العين في المضاعف » بالاضافة إلى 

ثيرالنبرة »إلى ثقل تتابع مقطعين قصيرين متاثلرن (شدد 
a‏ لذلك لم تحتفظ العربية بحركة العين رغم التضعيف إلا ف 
أفعال قليلة على وزن فل تمييزها عن البقية لان فل حاص دائما 
بالصفات کا رأینا ومنہا لبب » شرر » خب » رمم (انظر المزهر 
37/2( وقد أدجناها في الإإحصاء ولم نيزا لضعف أهميتا 
انها تعامل نفس المعاملة في المضارع (يّلت . وينتج عن 
إسقاط العين ُن العين التي کانت بداية المقطع ا »> وهو 


N e E e 


ولا يتفي ما في ذلك من اقتصاد في الجهود التطلقي وة في 
الصيغة الحاصلة. ' 
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ويعتبر التحاة العرب ن E‏ وكة العين ينتج عنه 

إدغام العين في اللام ويد هذا على 5 مفهوم الإدغام عند 

العرب آوسع منه عند علماء الأصوات الغربيين د هو یشمل 

أيضا التضعيف أي التطق حرفن متاثلين متتاليين (لا تفصلهما 
حركة) » (انظر الفصل الرابع من الباب الأرّل) . 

7 حركة العبن ف الماضي : 

لر نميّر الافعال المضاعفة في الماضي واعتبناها » جميعا على 
وزن فعَّل ‏ باستئناء فعل کا قذمنا _ وذلك لغاية مهجية ترجع 
إلى الأسباب الثالية : 

أ غلبة ما كان أصلهة فعَل المتعدي غابة مطلقة . 

ب س عدم ظهور حركة العين الأصلية حى في الحالات 
تي يمكن أن تظهر فيا » أي في الماضي المسند إلى ضمائر 
اتلم واحخاطب والغائبات 4 و a‏ الأفعال E‏ لو كانت 
على وزن فعل (فلا فرق بين شد المتعّي ور اللذزم إذ يعطيان 
شذدت فرت ت فسقوط حركة العين ف الضاعف يودي 
إلى إهمال نوعها وجعل ييز € بين شد د وفرر ييز قياسيا 
نظريا لا يعتمد الواقع اللّغوي الظّاهر ولاستعمال اللوي 
الشائم (7) . 

(7) كان بعض العرب ييرون قديا فعل (بفتح العين) من فعل (بكسر العين) في المضاعف > 
فيقولون في ضل ضللت ربكسر اللام) . وهي لغة « تمم » (المزهر 37/2) . لكن 
لعرية ل تغلب هذا الضرب من ابيز في الماضي اقتصارا على اثييز في اللضارع : غل 
يظل (بالفتح) / ضل يضل (بالكسس) الا أن اثارا من ذلك بقيت في بعض الصيغ : 


وددشس (بالکس) اشهر وأکار اسخی ال ص وددت (بالفتح) ودا وحديا ٠.‏ مالاحطلة 
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RENG “Tri aT Rih YER STE pT DMA ia Nan YIM Rar r ge a ea o a ee 


ج e E E Se E‏ 
کان لازا 2 يفعل بصفة عامة (المزهر 372 + 94 . 


اع اللإحصاء : 
اهم نسبة من الأفعال المضاعفة من « الصحيح « 
9 + 6 با یل ر لا RR ee‏ 
قارا المضاعف بالسام إذ ا اند 
ب س أهمّ نسبة منه يقابلها في المضارع يفعل (212) 
وهي آفعال ي الغالب متعدية عدا قليلة ا حب 


والكسة (60) مثل e‏ 


2 


و الضّم في الاحمية » E‏ . وهذه الافعال 
في الغالب لازمة عدا شواذ قليلة مثل (مر يمر » كر يكر » 
هب يهب ...) . 

وف لسبة للفتح (28) ورجح ذلك ل أن الفتح 
یتید عادة باحروف الحلمية ریفترضش ف ال وجود 


ORE‏ إذا 
كانت حلقية مثل عض يعض . 
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س ما بقية الحالات المشتركة فهي ألا قليلة » ثانيا تدل على 


ُن وجود الأفعال الشادذة برجم أل عموض الصيغة ف الماضي 
لعدم ظهور حركة العين . 


4 س التغييرات الطارئة على المضاعف : 
إذا كانت حركة العين ف الماضي تسقط في الأفعال المضاعفة 
فإنّها في المضارع لا تسقط ونما تتبادل مكانما مع العين 
فتتقد مها وتصبح بذلك حركة الفاء 
شڈ سه یش (یشدد سه یشذد = يشد) 
مل سے یل (یلّل سے يملل = مَل 
فر سه فر (يفرر سه يفرر = يفر) 
فلا سقوط ولا إدغام . وإِنّما توجد فقط عمايّة تبادل بين 
لن و ال وا و 
بعد الحرف ولیست فوقه أو تحته . 
وترجع اة التبادل هذه إلى طبيعة هيڪل الصيغة اللقطعي 
So. E‏ 
E E a‏ 
اسحرفین (العين واللام) . ولما کانت النبرة تفع على المقطع الأول 
ي مغل هذه الصيغة ء فإ حركة المقطع اقاني تضعف رأ 
حركة المقطع الأحير فلا قيمة ها هنا لأنّها متغيرة إذ هي حركة 
إعراب) وهذا الضعف لا ينتج عنه سقوطھا ہہ ا يتتا بع 
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سس 


ص ت ا 


ا چچ نو رم سیسوس ر جه د و ودی ی زوا ریت دب بر 


اا5 :2 7آ سو دن و ن ا ean: ome cs mome ader hn o oo o oo orn me‏ ا a‏ - س 
N RES a ira LE E E ER a es A RK AE‏ و کک ی و ا و ی کے کے کی کے ی و وک ےا و کاو د ھی ر ی م ر وک و چ و ی ی و ا کی وت د کی ی و و ا . و رة ت یاو 
e A e r E‏ ا ا و کک و A ET rE a RR E rts E TIE DES SS S8 aS: ai‏ ا وه د ت 
E‏ س e e mm mem i a_i m Hr an ug sl‏ ر ت تھ کہہے ن چچ کے تت ی لخت ماس ما امع ہس چ ےچ چ ہہ و 
a 7 r n 2 1‏ جص ن Ragas Ew‏ 
ہی:2 .ر کر 27> 2 


a a FF 


س نی 


ساكنان عند ذلك وإنّما تتقدم لتعدعم بالنرة . وينتح عن ٠‏ 
تقدمها تغيير في هيكل الصيغة المقطعي إذ يصبح المقطع المنغلق 
في الوسط : (ي س شد کو ا 
الأول لاه هرمي الشكل متوازن الاطراف . وينتج عن تغيير نظام 
امقاطع بالطبع تغيبر في مكان البو إذ تقع على المقطع الاي 
الطويل » أي أن الضمة هي التي تصبح القمة المقطعية » وهي 
تحتل وسط الصيغة ولذلك ا الصيغة الحاصلة أكثر 
انسجاما واستقرارا من حيث الاصوات والمقاطع والنبر . وهذه 
العملية لا تكون نمكنة مبدثيا إلا إذا ترك الرفان > 
واللام ؛ أمّ إذا كان الثاني ساكنا » فلا يمكن التبادل 
يلتقي ساکتان ۰ (شدّذن تددن > مللن يمللن › ا 


يغررن a‏ 
8 ا عن ا التغير اا الام 


فالصتية الياسية هي م شد ولكن الستينة الستسملة أكار 
هي لم يش قياسا على المضارع ا (فقد زيدت الفتحة 
حتی مکن القيام بعملية اال ْ وحتی لا يکون 
المضاعف الأحير *ساكنا لان في ذلك تتابع ساکنين) س 
الطبيعي أن يقاس المضارع اجزوم المتفر ع عن رفوع 
على المضار ع المنصوب لاله أيضا فرعي » شبيه به في کثير من 
الصيغ اا کا المغنى والحمع (فحذف الثون فيا 
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علامة نضب وجزم في نفس الوقت) : 
ES N‏ 
أصاية : أشدّد وصيغة فرعية ٠‏ شد 2 ملاحظة ان الصيغة 

الفعيّة أكثر انتشارا واستعمالا لأنّها أحف (8) . 

ا زف ذلك يقول ‏ سیبویه 159/2 « من 
من رك الاخر کتحریك ما قبله . . فان جاءت اهماء والألف 
ف ا » أي ال رد ر5 8دا .. ویعلل « الخلیل «( 
دلك بخفاء الماء » بيا يرجع الفتح | إل حلقية اهأء . ما الظاهرة 
ي مجموعها فهي ظاهرة تقريب » لكن اللاحظ أن العرية ۾ 
e‏ س الشاذ لاله قد يؤدي | ا ( ٹم انه 


ملاحظة ثانية 
يقول سیبویه 400/2 « واعلم أن لغة للعرب مطردة تجري 


ا ا و 
وهذ . 
(8) ببدر أن الصيغة الاصلية « -حجازية » وان الصيعة الفرعية « نتميمية » )ا يظهر من قول 
سیبویه 158/2 : « فإذا کان حرف من هذه الحروف تسكن فه لام الفعل فان أهل 
الحجاز یضاعفون لا: بم أسكنرا الآر فلم يكن بد من تريك الذي فبله لانه لا بلقي 
ساکنان وذلك قولك ارذد واجترر ... » وقوله 158/2 ہے 159 : 
» وأما بنو نمم فيدغمون ازوم کا أدغموا اذا کان اللرفاب متحرکین» . فالتضعیف 
في اصطلاح سيبويه اذا عكس الادغام ونلاحظ أن النطن اللحجازي في هذه الحالة ليس 
الطاغي ۴ يظن عادة , 
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لا أسكنوا العين ألقوا حركتبا على الفاء ا فيل ذلك في 
جت وبعت . واعلم اَن ر هو الأجود DSR‏ الإدغام 
المتحرك » . 

e |‏ هامة جدا الخلل ااا في مقارنة 
فهذا النطق « ف » في الماضي امجهول يقوم ل دا 

1 اب حركة العين التي هي هم عادة . وجا انها 
تسقط في المضاعف » فاته تأحذ مكان حركة الفاء . 

2 س اجتناب الالتباس ف صيعة رد (الماضي 
اجهول) الحجازية المتغلبة ( بصيغة رد (الامر) ( بیڼا رد لا تلتبس 
بشيء لاله ل نوجد صيعةه ةه امحجهول م اللازم فیبقی المر و-حده 
في مثل فر . وهكذا نرى أن التطق الحجازي تغلب رغم 
و ( تا النطق الماشي اکر م التظام الصرفي العرلي همل 
تماما بتاة ثير التحاة وتفضيل نطق الحجاز . ا 
أيضا سقوط كسة العين ونير الضّة . ا يبررّها ‏ في النظاء 
الحجازي انعدام الالاس أذ ان الحجازیین يضاعفون ف الامر 
(انظر الحاشية السابقة رقم 8) . لكن الالتباس قد بقي في 
النظام الحاصل المستعمل ED‏ عن الححازيین 
احهول وعن غيرهم الامر » کا يظهر في الجدول التالي : 
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وش ٣و‏ 
رد (اردد) 


النطى الحاصل الحالي 
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التعليق على الجدول 


ات ت الأفعال في الجدول : 
في الماضي : 
أ جد 178 فعلا مهموز الفاء . الثلان من الصف 
الأول أي الذي ليس فيه علَة أخرى (9) غير الهمزة في الفاء . 
والبقية 2 عل الأصناف الأحرى وهي قليلة لفقل التقاء همزة 


e i‏ للفعل السام للاإسباب ذاما . ويليه ي 
الأهمية فعل (43) . 


2 س في المضارع : 

ا يعطي فعل الحركات الثلاث في المضارع : 
ونلاحظ أن أكبر نسبة هي للكسرة : يفيل (30) وتا 
الضمة (13) مح نسبة هامة مشتركة بينمما (20) . (ویرجح 
هذا فيما ببدوه لنا إلى اضمزة > إذ هي أقصى. ال لحروف والضمة 
أقصى الحركات فتميل اللغة إلى نوع من التباين الصوني لاحداث 
توازن بین خارج الحروف و « مخارج » الحركات) . 


(9) يعتبر النحاة العرب منذ الخليل وسيبويه ان الهمز ضرب من الاعلال > ویرجم ذلك من 


ناحية الى حلطهم بين الممزة والالف . والالف عندهم حرف علة ومن ناحية أخرى الى 
ما لالحظوه من كا التغيررات الطارئة عليما وهي شبيبة بالتغييرات الطارئة على حروف 
العلة e‏ الراو والياء > مثل الیذ ف ل والقلب ا لذلف ليس من 
الاسراف أن نعتير امز ضربا من الاعلال لما له من أثر في تغيير الابية الصرفية عموما . 
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أمّا الفتحة فتكاد تكون معدومة في المضارع . ويرجع ذلك 
طعا إل فة الأفغال الو نالفاي اض ى فس :القت 
حرفا حلقي] في العين أو اللام لتقل التقاء حرفين من حروف 
الحلق في صيغة نلائية ا ا 
الأفعال (ء 5 إذ ينعدم « يفعل تماما . 


الإعلال . والإعلال مع امز الین . وهو ما يفسر قاتا 
وسيأتي تحليلها مع الأفعال المعتلَة . 


1 اهم التغييرات الصوتية النانجة عن امز : 

1 - يعامل المهموز الفاء عادة معاملة السام ال 
تطراً عليما تغييرات إذا كانت أوّل الكلمة . اما في المضارع 
فإنّها تصبح في الوسط (ياكل) والعريية تستثقل نطق المرة 
ساكنة إذ E‏ الحالة نهاية مقطع منغلق (ياً) فتخففها 
وذلك بادغامها في الركة السابقة ها فتطيلها ويصبح المقطع 
المنغلق بذلك مقطعا منفتحا طويلا أسهل نطقا (10) اگل 


(10) ما تركه لتا النحاة العرب من ملاحظات متعلقة باختلاف اللهجات في نطق اهمرة : 
نستنتج أن أكثر القبائل بداوة كانت تعقق الممرة مثل « تمم » وان الحضر في الحجاز 
مغلا » كاهل مكة والمدينة كانوا خخففون الهمزة . ونجد أثر ذلك بوضوح في اللغة العربية 
وحاصة في القراءات القرانية . وهذا التخفيف ولا سيما بعد الفعحة هو الذي جعلهم 
كذلك خنلطون الحمزة بألالف وأحيانا بالواو والياء » وهو سر اختلاف رسم الممرة 


-حسب اسح رکات احاورة ا : 
واللهجات العربية الخحديثة توضح هذه الظاهرة وتدعمها . 
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2 _ إلا أن هذا التخفيف قد يصل حد الإسقاط في الأمر 
المضموم العين إذا التقت المزة بالف الاتكاء (وهي ألف 
الوصل) الشبية باهمزة مثل : 

اا کے از سک 

فهنا الهمزة السّاكنة في أول الفعل قد سقطت ماما مما 
جعل ألف الاتكاء عديمة الفائدة إذ هي لا يو با إلا لاجتناب 
البدء بحرف ساكن . 

3 لكشا نلاحظ أن هذا الحذف لا يحدث مع يفعل 
ف 1 ا 0 

اسر ج یاس + ائسر ج ايسر 
فالممزة في الأامر تدغم في كسة الاتكاء فتطیاها . ویرجح 
السبب في سقوط اهمرة في اس يفعل وبقائها (أه إدغامها) في 
أمر يفعل إلى عاملين : 

1 التاحية الصوتية : التطق بضمتين ف اکل (مح 
الادغام اوکل) أثقل من التطق بكسرتين في إسير (ومع 
الادغام : ايس » ولا سيّما أن بينہما همزة أي حرفا حلقيا . وقد 

سبق أن رأينا أن الضمَّة أعقد نطقا من أختيما الفتحة والكسة . 

ب س من ناحية العنى » نلاحظ أنه يندر أن بحدث e‏ 

مع آمر الفعل الف الات وا ا ا ا اا 
یی رک ا ا و ا 
الالتباس بكثرة نسبيا في المسكور العين » مع الأجوف اليالي 
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E 

عدون المد ٠‏ کتية الاتمتال مطل مر ل غيل ٤‏ وما 

کر استعماله ینز ع إلى الففة بحكم اليل إلى المجهود الأدنى . 
۔ وھکذا نری أن اهمزة في هذه الأفعال تسقط أحيانا وتدغم 
في الحركة السابقة ا اچ 
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التعليق على الجدول 


1 - توزع الأفعال في الجدول : 

ا ا ال ا م و ا 
(154 مقابل 178) فاته يقاربه كثيرا في توزعه في الماضي »› إذ 
نجد لفعل (12 مقابل 11) وفعل (81 مقابل 67) وفعل (37 
مقابل 43) . 

2 لكن الفعلين يفترقان تماما عند توزعهما في المضارع : 
فاذا کان مهموز الفاء شبه معدوم ف يفعل )2( مهموز 
العين يكاد ينحصر في هذه الصيغة (79) » وحتى الفعلان 
الشاذان هما مشتركان بين الفتحة والكسرة ويمكن اعتبارهما فى 
عداد الفتحة » ويرجع هذا الشتّمول إلى أن الممزة س عين الفعل 
هى الحرف الحلقى الاقصى » لذلك لا يستدعى غير الفتحة 
وهو ما يجعل العدد الحملى ‏ باضافة ما هو من صيغة فعل 
يفعل (37) س کبیا جا في يفعّل (128 على 154) . اما 
البقية فوجودها يرجع إلى الضرورة : يفعل = 15 (12 من فعل 

من الناقص الواوي) . يفول a‏ التاقص اليا 0 

ن ل الواوي و1 من اللفيف) . وسنرى تأثير الإعلال في 
LL‏ امعتلة . أَمّا الصيغ الباقية = 3 » فمشتركة دائما بين 
نة والكق : 

3 اذا اشقا اذا حالات الاعلال وهي قليلة خلا فان 
الفتح هو الطاغي في مضارع مهموز اا ا 
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الحلقي العين . 


1 اهم التغييرات الصوتية التانجة عن امز : 

نظرا إلى أن الهمزة في هذه الأفعال تاتي في المضارع بعد 
مقطع منغلق (أي بعد حرف ساكن) فاه يتعذر تخفيفها إذ لا 
توجد قبلها حركة يمكن أن تدغم فيا . ولذلك فانها تغبت غالبا 
(سأل » يسأل » إسأل) » فوجودها في بداية مقطع يدعم مركزها 
ويقويها . 

کر سف او ر 
الألسن فتسقط منها الممزة . لذلك جد إلى جانب الصيغ 
القياسيّة صيغا خالية من اهمزة ريسل ¿ لم يسل سه في الأمر : 

لكنْ هذا لا يبحدث إلا في الأفعال الكثية الاستعمال مثل 
سال ور کے 
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التعليق على الجدول 
1 - ٿتوزع الأفعال ف الجدول : 


1 قد رأينا سابقا أن العين واللام إذا كانا حرفين حلقيين 
بؤثران في صيغة امضار ع التي تكون غالبا يفل . لذلك كان 
المهموز الام شبيما جذا بمهموز العين من حيث توزعه إذ غلب 
عليه الفتح أيضا ف المضارع (138 على 172 في اللام مقابلِ 
128 على 154 في العين) فالشسب متقاربة جدا مما يغبت أن 
أثر الم الحلقي شبيه بأثر العين الحلقي م إن نسبة الفتح في 
الماضي تتفوق (11) وذلك أن نطق امزة بعد فتحة أسهل من 
نطقها بعد ضمَةَ (4) أو كس (5) . 

ا بقة الحالات الالحرى فقلتہا ترحح اشا إلى وجود 
علل أخحری ؛ على اننا نلاحظ أن الضنف اتال 


الأجوف (15) یغلب عليه الواوي : 6 للواوي و4 ا 


و5 أفعال مشتركة . أَمّا الصف الرابع الآحير ‏ المغال س فان 
من المفيد أن نقارنه بمقابله في مهموز العين (6 أفعال من صنف 
فعل) ويقابلها جميعا يفعل في المضار ع . أمّا الخال المهموز اللام 
(20 فعلا : 4 فعل » 11 فعّل » 5 فعل) فهو أكثر تصرفا ف 
الماضي من المهموز العين ممّا يدل على أن اهمزة إذا كانت عينا 


تضعف من تصرف الفعل لتقيدها بالفتتحة » بيغا إذا كانت 


لاما فإن العين قبلها يمكن أن نحرّك رة أكغر وإن غلبت 
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الفتحة على البقية في الماضي (11 على 20) وانفردت في 
الملضارع (11 سه 11). 


ا أهمَّ التغييرات الصوتية التاتبة عن مر اللام : 


يعامل مهموز اللام عادة معاملة السام إلا أن اهمزة ‏ 
الحرف الاحير ‏ يستئقل نطقها إذا كانت ساكنة إذ يميل التطق 
إلى الارتغاء في اخحر الكلمة بيغا نطق الممزة يحدث توثرا في 

مستوى الحلق . لذلك فإتها ‏ وإن رمت دوما ‏ تسقط من 
الط E‏ : م يقرا واقرأً فنسمع أكار : لم يقر 
افر e‏ إذا أبعت بصوت احر محقم إبرازها : اقرلي (فلا 
نقول مصلقا : اقرّي مثلا) . ويرجع ذلك إلى أن المهمزة في الحالة 
الاو في نماية مقطع » وهو مكان ضعف » بينا هي في الحالة 
اللّانية في .بداية مقطع » وهو مكان قفوة يدعم الصوت . 
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جدول المغال الواوي 


1 


- N E rE E a e e 
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التعليق على الجدرل 


1 توزع الأفعال في الجدول : 

1 _ نلاحظ أوّلا أهميّة الواو » فالافعال المثالية الواو عديدة 

2 أكبر نسبة على وزن فعّل في جميع الاصناف ولا سيّما 
الصنف الأول (188) ويقابلها في المضارع يفعل في جميع 
الحالات تقريبا (170 على 188) . لذلك يمكن أن نعتبر بقية 
الحالات شواذ : يفعُل (2) . والمشترك (2) . أمّا يفعّل (14) 
فلا نجده إلا في الأفعال التي تكون عينها أو لامها حرفا حلقيا 
مثل ودع » وقع » وب » وضع » ولع ... مع الملاحظ أن اللام 
هنا مم . فإذا كان فعّل السام يقابله في الحالات المطلقة کج 
رانا يفا ل وغول على حد سو مع تفوت الم ء فإ فل من 
ا لمال الواوي يقابله دائما تقریبا يفعل 

ج نلاحظ أيضا أن الكسر يَغلّب حتى عندما يكون فل 
مهموز العين مثل وأد (6 على 6) وكذلك في اللفيف ت 
(17 على 17) دون أن توثر العين الحلقية مطلقا (وعَى 

فالحروف اللقية إذا لا تؤثر في حركة عين المضارع في 
المخال الواوي بصفة واضحة إلا إذا كانت لاما > لذلك فان 
التو ع الخامس رو (ef‏ ا (12 عى 12) فلا 
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ا العين هنا مرتبط بقوة تاثير الفاء الواوي 

الى ميل إلى الكسرة . لذلك يمكن أن نتساءل : ما هى صلة 

الواو الكسة لنفهم سر ميل الال الراوي من صف فيل إل 

eR‏ المضارع . الحواب عن هذا السوال مرتبط بالتغيرات 
رة على صيقة الفعلل تبيجة الاو 


1 س التغييرات التامجة عن الواو 

تکون الواو المضار ع 4 و حرف 6 حركة 
مزدو جه (نو) . لکنا نلاخظ أن الواو EE)‏ ف بعض الاأفعال 
وتس قط ماما ی بعس الافعال الألحرى و وجب أن حصي 


هذه الحالات حسب اختلاف الصيغ كي نفهم سيب سقوطها 
لصلة ذلك حركة العين ف المضارع : 
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جدول إحصاي 
في معاملة الواو في مضارع الفعل الخال 


1 _ صيغة فعل يفعل تثبت فما الواو رغم ثقلها وذلك لان 


سو بے 


هذه الأفعال تدل على صفات وهي قليلة الاستعمال والتصرّف 


لذلك تبقى قياسية ولا يطراً علا تغيير . فهى إذا هامشية . 

a i ON 

یفعل : لا نجدها لا ئي فعلين شاذين یکن إهماهم 
: (وجّل يوجل » وجد يجد) (11) . ثم إن مضارعهما 
ولیس مده الصيخة وحدها : 

ب یفعل : نلاحظ أن سقوط الواو أعمٌ من بوتي 
(8/20) وإذا لااحظنا أن أغلب الاأفعال المانية التي تثبت فيا 
الواو في المضار ع »> هي في الماضي مشتركة بين الفتح والكسر 
ل E‏ .) آمکن لنا آن تتت 
أن بقاء الواو متصل بفعل . ففي غير هذه الحالات » أي إذا 
كان الفعل على وزن" فعل يفعل » فإ الواو تسقط ني 
لملضارع . ۰ 

ج يفعل : تسقط الواو في جهميع الحالات (196) . 
٠‏ 3 فعل : يقابله في المضارع يفعل ويفعل بتفويق الصنف 
الاول . وهو ما يهاشى مع خاصية فعل في بقية الافعال كالسا 

e‏ أن الواو يبت دائما تقريبا باستغناء 


(11) يبدو أن هذا الشذوذ الذي لاحطظه كل اللغويين القدامى راجع الى خاصية هجية رمي 
« لغة عامرية في هذا الحرف حاصة » المرهر 39/2 . 
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3 
3 
u:‏ 
ا 
3 
ا 
1 


س مہا صا ع عدج سے 
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EE‏ کپ چ چ ی ا سو 
ت r ye aggre ggg ar RTT‏ 


والمضار ع . فهما إذاشاذان » ويمكن أن نقول إن يفعل من فعل 
تبت فيه الواو دائما . 

ب يفعل : يوجد فعل واحد تثبت فيه الواو وهو 
(وسيع) » ولكنه مشترك في المضارع : لذلك يمكن اعتبار هذه 


الال اة ا ا ا 
فيه الواو دائما . 


الاسستاج والتعليل 
n‏ كالعادة فعل يفعل ‏ حیث ثبت الواو باطراد لاه فعل 
_-صفة » لا تطرأً عليه التغييرات الثاتجة عن الاستعمال » فهو 
هامشي . من بقيّة الأفعال نخر ج ملاحظتين هامتين : 
أولا : تسقط الواو باطراد في يفعل . 
ثانا : تسقط الواو في يفعّل من فعَّل ا ات تثبت في يفعل 
من فعل . 


ونستنتج من هاتين الملاحظين ُن سقوط الواو اعم » إذ 
تسقط في ثلاث حالات على أربع . 

ولا شك أن كسة عي المضارع سبب من الأسباب في 
إسقاط الواود باطراد : فللواو خحصائص الضمة الحلقية وهو ما 
ججعلها منافرة للكسة لذلك تسقط الواو فتخف الصيغة . 
e rE NH N‏ 
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E O ERE 2Y عييزية إذ‎ 


ف بعض الافعال من فيل يفعل س حيث تشبت الواو عادة 
ر واو تقلب ياء في سبعة أفعال إلى جانب ثبوت 
الواو ‏ فنجد مثلا وجل يوجَل وييجل ووجع يوجّع وبیجّع . 
وف أبعة من هذه الأفعال السبعة » نجد صيغة ثالثة إل جانب 
الواو والياء وهي ا الواو تدغم في فتحة حرف 
الملضارعة » فتصبح الحركة المردوجة فتحة طويلة فيقال أيضا : 
باجَع ويال ویاسخ يالغ . 

هذه er‏ التزعة العامة مة تتمثل فى 
القخلص من الواو سواء أكانت عين الفعل مكسورة أم مفتوحة ‏ 
انها لا تشبت إلا في فيل يفعّل لغاية تمبيزية . إلا آله لو کانت 
حالات القلب والادغام متعدّدة لامكن لنا أن نأخذ بهذا المداً» 
ولكن ندرة هذه الحالات (7 على 64) مجعلنا نميل الى التعليل 
الدئ. فدمتاة اشقا والذي يتلحخص أن الواو تزع ای 
السقوط قبل الكسرة وإلى الوت قبل الفتحة ر 
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کو ور و ی ی ی ا 
ر RT E OT UT FTE‏ و کچ جور ا 
RT OT ETE OTe Le Ra ST E eS Rrra PRS‏ ج 3ر 


خحامة المغال الواوي 


مکنا الان أن نجيب عن السّوال الذي طرحناه سابقا فيما 
يعاق بميل الال الواوي من صنف فل إلى الكسرة في المضارع 
بصفة طاغية . 

يرجع ذلك في ما نعتقد إلى الانسجام الحركي س في يفل 
__ اذى لا نجده في يفعل عندما تكون الفاء واوا : 

ففي يفعل يكون التركيب الحركي : فتحة + واو + ضمة + 
وکل هذه الحرکات . حلفية : 

ما في يفعل : فيكون الترتيب الحركي : فتحة + واو 
(تسقط) + كسة + ضمة (أو تحة في حالة النصب) . 
فالكسة الأماميّة تغيّر من رتابة الحركات الخلفية وتجعل الصيغة 
أكثر انسجاما . ولذلك لا نجد فعّل يفعل من المال مطلقا . 
وإلّما تبقى يفعل خاصة بفعل فقط . 

وإن ما يجعل دراسة الخال الواوي أعقد من دراسة بقية 
*. ای س ي e‏ 
الافعال هو انه إلى جانب تعدد صيع المضار ع بالنسبة لصيغة 
الماضي المفردة » نلاحظ أيضا تعذد صيغ الماضي بالدسبة لصيغة 
من الافعال . ولذلك مد منه 265 مادة تصل إلى 370 صيغة 
في الماضى والمضار ع ويدل هذا على ترد اللغة واضطراها في 
اة سلا الصنف من الافعال (انظر حاعة الفعل لمال ) لعا 
درس المثال الياني) 
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1 المغال الاي 
جدول المغال الياني 


التعليق على الحدول 


1 توزع الأفعال في الجدول : 
1 يبدو الال الياي ‏ بالقياس إلى الواوي ‏ لا أهمية 
له » فهو لا يبلغ %7 (24 صيغة من 16 مادة) . 


2 فعل : 
شم » یسر » يقظ › یمن › لا نجد منہا صيغة 
مستفلة وإنّما توجد دائما إلى جانب فعّل أو فعل. 


فعل : 
ماني صيغ تقابلها دائما يفعًل » مع اشتراك الكسة 
في فعل واحد هو یہس . لکن نطق یبس شذوذ ۾ 
محتفظ به الاستعمال . 


فعل ‏ ۳ 
سبعة أفعال هي : يتم » يسر » يعر » يفخ » يفع › 
أ نلاحظ أله لا يوجد يفعل › باستشناء يمن الذي تقابله 
الحرکات الثلاث في المضارع › » لکن هذا الشذوذ يرجع إلى وجود 
يون وین آي a E‏ . وکن 
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آنل إن فعّل لا يقابله يفعل » وقد لاحظنا نفس الشيء مع 
ال الواوي . ويرجح ذل ال قل الضمة بعد 5 
لمزدوجة | | لتنافر الياء والضمة . 


ب فعلان على وزن يفعل : يفخ ويفع . ونلاحظ فما أن 
اللام حرف حلقي . 

ج س فعلان على وزن يفعل : يم » يسر . 

د أما الفعلان الباقيان فر الفتحة والكسرة وهما 
يعر ويّع ونلاحظ أيضا أن عين الأول حلقية ولام الاي حلقية . 


3 لا نجد في المضاعف إلا فعلين هما : يق ويل . مع 


الملاحظة أنه توجد إلى جانب يل » صيغة شاذة عا وز فعا 


وهي يلل يلل . 


4 س فعل واحد مهموز العين : يئس مشترك العين في 


اللضارع . 


CL E 
e اا اليد » ريدي ي دی | = ضصعف ْ انت يده‎ 


فده نة امروف ن 


11 — التغييرات التالجة عن الياء : 


ترسم فیما ا لنری هل تبت الياء 
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اس س اپ »و ا ر ب س e‏ ل س ا ی کہ کہ : تد اس ےک“ اک ل تتا ست ب۰ 


جدول إحصاني 
في معاملة الياء في مضارع الفعل الخال الياي 


التعليق على الحدول 


1 جميع حالات ثبوت الياء مليعة بيا قلت حالات 
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سقوطها مما ججعل السقوط يبدو شذوذا : 

ا فعلان على وزن يفل › ما یکن يین ویڌی 
يدي : 
سخ لکت ینبم و ی ر 
ال تعدد ا . ومن نا-حية ا ودی 
يدي » مما يسهل اخلط » فهو أيضا فعل شاذ . 

E‏ ا 
الواوي : ا ا 0 ا 
وااحد . ٠‏ 

2 فاا اا إذا في المثال الياني هو بوت الياء في ا 


نظرا إلى أن الياء تلبت » فإتها في بعض الأحيان تخفف 
E TE EF‏ ة ها إلا أن ذلك لا يوجد إلا في فعل 

ين الذي يقابله أيضا ياين » ولع انحصار ذلك في هذا الفعل 
يرجع إل أنه كان قديا من أكثر هذه الأفعال استعمالا لتعدد 
معانيه . 


زد اه س مه وه ا ف قق اد اني نون ن ندند فمو ra a sas mn a‏ 
ا عفدا سیا اطم وکو ا کک ا ا ۰ے ت ی ند مامص 
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f mma ITE gara rr arr Tana TI ALL n e LU 3 


خاتمة الفعل المغال 


لاد : 


مقارنة بين المغال الواوي والمغال اليا ياي : 

تتزع الواو في المال الواوي إلى الستتقوط في الضارع 

بيا تنزع الياء في الخال الياي إلى الثبوت في المضارع . 

فمن التاحية الصوتية » الحركة المردوجة / س ي / ليست 
أحف من / تو / بل إثها قد تكون أثقل . 

السرٌ إذا ليس في حصائص الواو والياء الصوتية وإنما هو في 
وظيفتمما المعنوية : بوت الياء ذو قيمة تمييزية يكن من ييز 
امال الياي من المثال الواوي ولكن » قد نتساءل : لماذا لم ية 
لا التميير باثبات الواو وإسقاط الياء ولا سیما ان الياء أقل 
بکثیر ؟ 


الجواب في هذا التفاوت الكمّي بالذات : فالثال الواوي أكار . 


عددا وتصفا من الال الاي لذلك وفع الحذف للتخفيف في 
کل الحالات u‏ ( وم يقح الالحتفاظ بالصيغة 

رغم ثقلها إلا لغاية التمييز » فمن الطبيعي أن يقع 
الالحتفاظ في ما هو قليل الاستعمال قلیل التواتر . 
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ب ا کف تات ہے ایی اس ۰۰ ت مسان سالد ہے٠‏ کے ایا 3 E r BLN Fe rll nura ria Lam RE OEE ETE‏ ا 

o ن و ا‎ E 

ب کک ق perene 3 e‏ 


TENTS EES ehe ayy yT TZ FS TOT ger gee ey e ا ا س ا و و‎ 


التعليق على الجدول 


آ ك توزع الأفعال ف ادل 


1 س کل الافعال ایو ا قال (قول) يقابلها في 
الضارع بفعل (200) . ولا يوجد إلا العشر (20) على وزن 
فيل يفعًل . وقلة هذا الصف ترجع إلى ثقل الواو المكسورة في 
شل جوف جوف . إلا أن الواو المضمومة أثقل » لذلك لا نجد 
مطلقا أفعالا على وزن فعٌل يفعل . وقد استعيض عن الصفة 
بالحالة في مثل هذه الأفعال . وكثيرا ما يقتصر على فل للدّلاكة 
على الحالات نفسها مثل حاف ٠.‏ 

2 في الأجوف التاقص (اللفيف المقرون) » نلاحظ أن 
hh‏ 
دائما يفول : طوى يطوي » وفعل يقابله دائما يفعل : 
یقوی . وبذلك يمکن دائما التمييز بين هوى i‏ 


اا 


و ل الضة ف الضارء (215 عل 212 فعاا) 


ييزي ( د اد كل على الأضصل الواوي . 


1 - التغييرات النانجة عن الواو 


س سقوط الواو : 


أ تسقط الواو في الماضي اذا كان على وزن فعّل » 
وذلك لوجودها بين حرکتين قصيڙين مټائلتين 
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کت چب ت دیو :ی ی و ا د م و و ا سیت ی وھ چ یی ی و ی یی ی ی کا فیک وھ کے کک 


٠ e ۶ e (انضر ج‎ 


س س ییا س س وو ے ار 4 - 


رل س قال A‏ قالٽت » قالا » قاتا 
قالوا) 

. إذا وجدت هذه الفسحة المرلة في مقع منغلق‎ EE 
قصرت فور العربية من القاطح المنعلقة ذات‎ 
: الحرکات الطويلة‎ 
.. قلت ا (قلتَّ)‎ 


E ET 


الواو : ولت فلت 6 فلاخ E‏ 


EE‏ إدغام الواو 
ا ف إذا سبقت بحرف ساكن 
فتطيلها » ويكون ذلك في المضارع : قول سه 
افا 
ت تقصر هده الطويلة دا وجدٽت ی 
منغلق (12) : تقون سه لقو سه لقن . 
(12) يمن أن نقول إن الواو تسقط اذا وجدت في بداية مقطع منغلق اثر مقعط مغل لان 
احرف الانحرر من المققطع السابق يشل ارتخاءا في النطق . وبداية المقطع الثاني تمشل توترا 


وشدة صاعدة أا تحتملها الواو و الياء لانہما ليغا من اروف الحصضة ھا نصفا 
حرف) , 
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ا ¬ ۰ .مورک دد یک ود ت و ا 


- و و وو ف ی و ا وه موس دو‎ E ا ا‎ e > e e arr a O me o a 
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6 RE EET EE . 
ر که فر اه مزل ماھ افکچ هتامم ماو کے ت ك‎ e 0 


٠: مللحظة‎ 


لا يقع الادغام حلفا للعادة ‏ إذا كان الفعل على وزن 
فول يفحّل مثل جوف يجوف . فلا يقال يجَاف وذلك حقی ا 
تختلط الصيغة بفعّل يفعّل (نال ينال) . لذلك يقف العمل 
بالقاعدة الصوتية اجتنابا للالتباس ولا سيّما أن هذه الأفعال 
قليلة (20) عددا واستعمالا . ) 
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E E 


التعليق على الجدول 


1 س توزع الأفعال في الجدول : 

1 _ الأجوف اليالي أقل من الأجوف الواوي . ورغم أن 
النسبة أهم من نسبة المثال الياني » فإن الفرق يثبت أن الواو 
أكثر استعمالا في العربية وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الواو ٠‏ 
الشفوية . 

ل اش من نوع فل يقابلها في المضارع 
يفعل . فالتّمييز بين الأجوف الياهي والاجوف الواوي يقع إذا 
بوضوح تام ني مستوی المضارع (يفعل واوي ویفیل يالي) . 

3 ما کان على وزن فول يفعّل قليل جا (12 بالتسبة 
لاواوي 38) وهو ما يدل عل أن الياء المكسورة أثقل من الواو 
المكسورة وكذلك أن ثقلى التماثل يفوق في الغالب ثقل التنافر . 


II‏ — آھم التغيرات الناتحة عن الباء 


نجد في الأجوف الياني نفس التغيرات التي نجدها في 
الواوي : 

تت سقرط الياء : 
أ تسقط الياء في الماضي إذا كان على وزن فعَل › 
لنفس الاسباب وتدغم الحرکتان : سیر سه سار 
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Y‏ و ا رن إذا كانت قمة مقطع 


ےس 8 2 


8 : سرت سه سارت سه (سرتَّ) . 

ج لوا يقع التمييز بين صغية الواوي والياي إلا في 
البدوية جقطع منغلق ) » إذ تقلب فتحة الفاء 
کسرة في الياني مثلما تقلب ضمة في الواوي ‏ 
سرت سه سرت . 

2 إدغام الياء : 

Sue o EAE 

فتطیلها ویکون ذلك في المضارع : أسير سه 


و ھ 


ار 
ب س وتقصتر هذه الحركة في المقطع المنغلق (13) : 


سی س دا ر س ا 
٠‏ بیاباکیی اراھ ل۲ ف ا عط امعد لہ عر یر بعر اسو 
I EP‏ 


چ ند عند من س ت 


مللحظة ٠‏ 
يمتنع الادغام أيضا ۰ إذا كان الفعل على وزن فيل 
اد يجاد ولل هذا الوذ رإحع إل 

وجود صيغة جاد ا جانب جید . 


(13) انظر التعليق السابق (12) . 
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a RAAB a e E a E a ا ا‎ 
HE 0 e 

4 ۰ سک ېرېو ې جل ری و ي E E E RR‏ 

اچس م ا د ت س س ٠‏ موی لا وھ ا 8 لای سے مہا سے او ور اوھ و ن تند د ۔ د 8 ي 
اه دوو و و و و و و و یک کک ر و ی وو چیو ت د ا و و کک و و و و 0 ر 


e‏ کہ ا ا دی میا و 


1. - الاجرف ”المشترك“ 
دول الاجرف 33 i‏ لھ م 1 cé‏ 


اهتموا بعلم الاصوات . لكتنا نستعملها هنا س دون خشية 
الالتباس ب للدلالة على صنف من الأفعال ال لجوفاء التي تشذ 
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عن الواوي والیاي معا وتختص بصفات جعلها پين 0 


والياي . فکأتها واوية يائية في نفس الوقت » لذلك أحرجناها ) 
من اجموعتین السابقتين لندرسها على حدة . ونجد من هذه 


ا صنفين : 

الأول : ما کان على ورن فمل يفعل مثل نام ينام . 

والتاني : ما كان متعذد الاوزان ف المضارع سواء اخحتلف 
المعنی (کا في نال ينال ویثول) او م ختلف (کا فی مات يموت 
ويمات) . ومن كانت جل هذه الافعال واوية الاصل نخست 
ما يظهر من مشتقاتما س (مثل خاف يخاف) فاا فضلنا 
وضعها ي قسم حاص سمیناه « الاجوف O‏ لأا 
نعامل فيتصريفهامعاملة الياني » فتقلب فتحة فائها كس کا لو 
کات اة > فقال فت لا حف إن وجدت هة الة 
ان ف بعض اللمجات يلاحطظ. ق العاميات الحديثة) . 
وهذه ظاهرة غريبة » إذ كان يمكن أن تبقى فتحة نمر هذه 
الأفعال عن الواوي (المضموم الفاء) والياي (المكسور الفا . 

فلن كان الفعل أحيانا واويا مثل مات > فإتنا نجد في 
القراءات القرانية مغلا مت (من مات بموت) وت (من ماث 
يمات) وا يو جد في ظاهر الامر تعلیل صولي أ معنوي هذه 
الطلًاهرة ا ٿبدو من قبيل الاعتباط اللغوي 0 


(14) يكون من المفيد أن نلاحظ أن الكسرة كثرا ما تعوض الفتحة في العرية في معا : 
* الف الاتكاء ف الامر من الفعل اغرد کول و سوام اکت عن الفعل 
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2 8 ا 3 LE E A 1 a neo ta TIL‏ 
ا ا CEE‏ ا وت e‏ کج ی واو ر ت چاو سے کو چ مکو س اکاک و و 1 hh‏ 
E KSEE‏ کم بک وی م س الام اس ومک ررچست ےا دای ٠‏ جات کج ٠‏ اس سا سے سییر“ روجا اس تلا چ روھ کے ویر ریا اجو ۹ے سے ہے سی ری و سی 


5 9 
و ا ا کک و ا ا او ا E T1 2 EEE:‏ 
7 7 ب وع ہقاف ق م ماع ا زا اک د ہد کے ج ہا ہو سناسا چت ا د س ہے 


5 ایتا وا اة 
aT‏ 
فا ا 


E‏ يمكن اللجوء في هذه الحالة اا ا ل السهولة (کا فعل 
» بلاشير » و « دي مُنبين » في « نحو العريية الكلاسيكية » 
ص 140) وذلك باعتبار كل هذه الأنعال على وزن فيل . 
تطبيقا للمبادیىء الصوتية ال تي تی سبقت » تطر أ التخرات ا : 


E E ET 
مقطع نداق فضیح الم اماصلة ي‎ 
: لكنْ هذا التعليل في نظرنا ضعيف جذا للأسباب التالية‎ 


1 انطباف هذه الظاهرة على جميع الافعال حتم اعتبارها 
E N‏ 
وإنّما على الفعل مثل نال . ) ۰ 

2 يفترض ذلك أيضا أن نعتبر كل إلأفعال اني من نوع | 
قال يقول على وزن فل لتبير الضمة في قات (وهو أيضا حل ٠‏ 
السهولة الذي جا إليه « بلاشير » و « دي منبين » ص 
0) . وهذا آمر يتناف والواقع . وليس من باب الصدفة أن 
نجد في « لسان العرب » هذه الملاحظة : « أصل 
قلت قوت بالفتح لا جوز أن یکون بالضمٌ لأله يتعدّى » . 


مكسورة (جلس يجلس سه اجلس) (بكسر اللام) أم مفتوحة (فتح يفتح سه افتح) 
(فعح التاء) , 
* وكسرة جمع المؤنث السالم النائبة عن الفتحة . 
ي مٹل هله الالاث تقوم أ بدور القابل للصضمة . فليس غریبا س أو شاذا 
أن نرى الكسرة أيضا في الاجوف المشترك تقابل الضمة الخاصة بالواوي . 
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3 إن وجود 20 فعلا من الأجوف الواوي على وزن فيل 
بثبوت. الواو مثل حور يدل عل آن ثبوت الواو فيپا. تمييزي وا 
يمكن أن نخلطها بخاف أو نال إذ كان من الممكن أن يقال 
خحوف ونول لو کانت على وزن فعل حقا . ولا يکن أن نعتر 
العشرين فعلا شاذة بالنسبة ل 88 فعلا مشترکا (منہا 30 
یقابہال یفعل ایضا) فعشرون لا یکون شذوذا على لان وإِلّما 
یکون مظهرا اخر له ممیزاته صرفیا ومعنویا . 

كل هذه الأسباب تجعلنا نميل إلى اعتبار ك الأجوف 
المشترك على وزن فعل لا فعل ونفستر الضمّة في الواوي بأنها 
قلب الفتحة ميز الاجوف الواوي عن الالجوف الياي ويبقى 


احتيار الكسرة للمشترك مشکلة لا تخلو کا رأينا من اعتباط' 


وجب أن نفهمها بوضعها في اطار لغوي أعم يتمثل في تفضيل 
الكسرة على الضمة عندما يمكن الاحتيار (انظر الملاحظة 
الهامشية رقم 14) . 


1 س تو ع الأفعال في الجدول : 

اا ر ع ي 
الافعال (88) . ونلاحظ أن هم نسبة منها مشتركة بين الضمَة 
والكسة (58) . وهو مر طبيعي يدل بوضوح على حالة 
لاسا هذه . ) 
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“sg Fp a sp mey sR ٽ3‎ e 
E HA. 2~ A-a 


3 _ جملة الأفعال (93) تثل بالنسبة مجموع الأجوف 


حوالي 20 (والبقيّة : حوالى %50 للواوي و30 % للياي) . 


فالمشترك إذا » يمثل حالة من الغموض والالتباس > فالواو 
والياء وما نصفا حرفين أو نصفا حركتين تطراً عليهما نتيجة 
ذلك تغيرات عديدة سبق لنا أن حللنا اه مظاهرها . فمن 
الطبيعي ا حالات من الغموض 
ندل على أن وجودهما في بعض الأفعال لم يعد واضحا بحكم 
التطور اللغوي . 


1 اهم التغييرات في الاجوف المشترك : 

1 _ حالات سقوط عين الفعل رواوا كانت أو ياء لذلك 
رمزنا إلما بمطة) هي نفسها في الواوي والياني . لکن تائجه 
نمت مثل بعت) . 

2 _ حالات الادغام : : رأينا ا الادغام في المضارع لا 
يقع في يفل بالتسبة للواوي والياني وذلك افييزه عن يفل من 
المشترك . فيقال حور حور وهيف یف > خلافا لمبداً الادغام . 
A) 0‏ فان الادغام يحصل فيه باطراد : ينال .. بل إن هذا 
الصنف من الأفعال المشتركة (أي من نوع نام ينام) هو التموذج 
المثل حالة الغموضٍ والالتباس » فاختيار الفتحة لعين مضارعه 
دلي غاب ادد لان الضمة للواو والكسرة للياء . 


150 


حاقة الفعل اللجرف 
رهم التغييرات الطارئة عل المشنقات) 
إن التخییرات ا ٠‏ ف 9 
ا علا : 


1 الفعل المسند إلى نائب الفاعل (أو اليتيّ للمجهول) 
تكون عينه واقعة دائما بن ضمَّة وكسرة (فعل) أي بين حركتين 
متنافرين قصيڙين . وهي من الحالات التي تسقط فيا العين إذا 
کانت واوا أو ياء (انظر, جدول سقوطهما سابقا) : 

قال سه (قول) سه ټی 
EEE‏ 
نال سه نیل 

نلاحظ في کل هذه الأمثلة أن سقوط العين » » نتج عنه إدغام 
الحركة الأؤلى (الضمة) في الثانية (الكسة) فاصبحت فاء الفعل 
متبوعة بكسرة طويلة . ولا فرق في ذلك بين الواوي والياي 
والمشترك . 

لا تخلو هذه الظاهرة من غرابة وذلك لامرين : 

ولا : لان الصيغة التاتجة لا نير بين أصناف الأجوف أو 
على الأقل بين الواوي واليائي . فقد يكون المتوقم أن نجد مثلد 
كسة طويلة للياني (بيَ) وضمّة طويلة للواوي رقو . 
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he mmm ars:‏ ی ی ن ینت ینمی ت ر سسچعنسی س ف بن 


وو ي س و ا 
رر کر سےا ار ررم ا٣ت‏ سے تا[ تسن تنص هد مم ١‏ سے وا 


i! 1 2 | 8 3 


اس م س کے ی ج چو ج کے د ا N E LOT‏ 


ثانيا : لان E POE ROL‏ 
هو أن الصوت ا ( يدغم فيه الصوت غير 

a | تقع على الضمة لا على‎ U 
ا اوا ف‎ 
فيكون الوزن الحاصل رقو » لا قيل) . وانطلاقا من هذين‎ 
ادا هاا ال ود ادعام ا الضعيف في القوي‎ 
: اول‎ 

ألا : هل كانت اللْغة ا 
والأجوف الياني في وزن فيل ؟ 

ثانيا : إذا م تكن نميز » فل كانت النبرة قديما على الكسة ؟ 
الظاهرة : 
E N‏ مادة « قول » إلى 
« الفراء » قوله : « بنو اا يقولون ة قول وقیل بمعنى واحد» 
ويذكر تدعيما لذلك بيت شعر عجره : 

« وقول لا اهل له ولا مال » . 

# ۹ على ا م العرب كانو اوو 
e E‏ ا سار کو اخلط پد 
ارعن ات الك ولعميمه ای ااب ا 
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اال قل عددا من الواوي ؟ قد نجد تعليلا هذه الظاهرة 
الغريبة فيما يل : 
ا اا و ا 


2 تفضيل حركة العين على حركة لاء ولا سا أ 
اهم مظاهر انيز المعنوي في الفعل العربي تقوم عل 
حركة العين . 
اا ا بين الواوي والياي ي المضارع . 


فانعدام التمييز في الماضي المعلوم قد يكون سببا في 


انعدام الل ایا ف الماضي اجهول . 
4 - ولعل أهم تعليل يتمثل في ظاهرة الاشمام (انظر صر 
63) . 
ب ما فيما يتعلق بالتية » فإتنا لا جد إشارة إليما عند 
القدامى لجهلهم للتبر بالمفهوم الحديث ولا يكن الحزم إن النبة 
كانت قدا على الكسرة . وإلّما يبقى ذلك مرد افتراض 
2 تقلب عين الفعل المكسورة في فاعل من الأجوف 
خمزة : 
بایع سه بائع 
والواقع أنه لم يقع قلب وإلّما وقع حذف الواو والياء . وبقيت 
ة » لكنْ العربية لم تتعود رسم الحركات وحدها وإن نطقت 
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با کا هو الشتأن في ألف الاتكاء التي نجدها في أوّل الآفعال 
لمريدة مثل انفعل › > فهي كسة تعمد حتى لا يبدأ بحرفين 
متعاليين (أي بحرف ساكن) . ٤‏ 

ونظرا إلى أن العربية لا تتصور رسم الحركات مستقلة عن 
الحروف » ولا يوجد فيا مقطع مبدوء بحركة (وهو مر لا يتنا 
والمعطيات العلمية الحديثة) (15) فقد كان من الضروري أن 
تعتمد الحركة على همزة في مشل قائل ولذلك نقول للتبسيط __ 
مع التحاة ااي ان و ا قلبا همزة . 


3 في اسم الفعول من الأجوف الواوي س حيث تكون 
الواو مضمومة بعد حرف » فإنها تدغم كالعادة في حركتما . 
ونظرا إلى أن الحركة هي ضمة طويلة » فإن إدغام الواو فيا لا 
> وکانّما قد حذفت : مَقَوول سه مَقول (بینا رأینا 

يقول سه يقول) . 


4 _ ما في اسم المفعول من الأجوف الياني » فإن الياء في 

) مثل مبیو ع توجد ایضا بین حرف طويلة N:‏ 

الياء ٤‏ الضمة يعطي کسمة طويلة (مَبیع) وذلك لل ن 

الأجوف الواوي والاجوف الياني (16) . 

(15) انظر ي ذلك مث عبد الرحمان الحاج صالح ص 73 . الملحوظة 63 : كل حركة لا بد 
أن تبدأً بمزة بقطع النظر عن قيمة هذه الهمزة وظيفيا . 

(16) نلاحظ أن اللهجات الديئة لا ا الياء المضمومة في هذه الاوزان فيقال مبيو ع 
عل القاس . فالتغيير الطاریء في الفصحى يرجم اذا ای انات قزية من ناحية 
وتقابلية من ناحية أحرى (ضمة طريلة/كسرة طويلة) . 
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ما في المشترك فيراعى أصل الفعل وهو في الغالب واو 
(مَخُوف) . ٠‏ 

وا ت ی ال و یل 
ولا تكون فعل لاله وزن المصدر أو الاسم (مثل مو : 
يث : تسقط فبا الاو لوقرعها بين فحة قصية وك 
رلا اوک اسح مع الکو اول ج ر س 
ميت فهذه إذا هي الصيغة الحقيقيّة > لكنّ اشتباهها بصينة 
فل جعل أغلب هذه الصيغ تضحَّف باؤما کسر تقر اکر 
من فويل E EN‏ 


ميت / میت » سيد / سيد اح . 
مللحظة : 


0 الضرب من التغيير جعل التحاة بجتنبول صعوبة 
التأويل باعتبار هذه الصّيغ على وزن فيل 
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: 


جدول الاق قص الواوي 
3 


3 | 

133 1َ 
شا‎ HODE 
mR ۰ 


1|2 | ا له 
| 


التعليق على الجدول 
1 تو ع الأفعال في الجدول : 
ا - وهي : 
ذکو س سھو س شھو س طرو » مهو » نهر . 
O LA GE EE N‏ 
مثل سَهو | . والبعض الاخر يمتاز باللزوم بالنسبة لمقابله 
EEN‏ 
لكنْ أغلب هذه الأفعال نمثل أزواجا لا يختلف معناها . فك 


فق بين حلا ملا e‏ ما هذه e‏ شذوذا إذا 


د 2 ن همسة ش دوذ ا 
لذلك يمكن أن نعتير إطلاقا أن التاقص الواوي هو على وزن 


فعّل يفعل . 
1 آھم التغييرات الطارئة على الواو في الفعل : 
1 س السقوط : 


ا الألفى الموجودة ف ك فل (دنا) فة طويلة ترجع 
إل إدغام الفتحتين بعد سقوط الواو التي بينہما (دو سه کل 
والألف توضع عادة وسط الكلمة .0 ف اخر الكلمة فان 
الفتحة الملويلة یرمز | ا بالاهمالة (ی) ولا توضع الألن ف اخر 
الكلمة عأدة إل ف الفعل الا قص الواوي وذلك مییزه عن 
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اياي . 


المرفوع : يدنو سه يدنو (فالواو المرسومة هي علامة طول 


الضمة) . 

ج س تسقط الواو أيضا بين ضمَّة قصية وضمّة طويلة ؛ 
2 الضمة الاو ف الثانية (أنع تفعلون د تٌدنوون س 
تدئون) . 


د تسقط بين فتحة قصيرة وضمة طويلة وتكون الحركتان 
حركة مزدوجة َو (هم دنووا سه دتوا) . 

ه س تسقط بين ضمة قصية وكسة طويلة فتدغم الضمة 
في الكسرة الطويلة ّ ئن سه ن 
(دنوتًا) ينتج عنه صيغة ٦‏ د وهو وزن ا عن شام ل الأبية 
الصرفية العربية > لذلك تقضصر حركة العين فتصرحِ ت 
المستعملة د دتا تتا التي تقابل وزنا عربیا مستعملا هر فعلا . 

2 الإدغام : 

إذا كانت الواو ساكنة بعد ضمّةَ » أدغمت في الضمة 
وأطالتا: أن تفعلن : تذون + تذنون) وذلك أنه لا نوجد فى 
العربية حركة مزدوجة مكونة من ضمة و واو رو سه ى رلا 
في حالة التضعيف : مدعو = مدع 
1 - اهم التغييرات الطارئة على الواو في المشتقات : 
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ii E Le 
وتدغم حركة الاعراب إذا كانت ضمة أو كسرة في كس العين‎ 
ا ی و و ا‎ 
(الداعو سه الداعي)‎ 

وإذا أضفنا التنوين في التدكير » أصبحت | ة الطويلة في 
مقع منغلق فتقصر (داعِین س دان = قاج , 

ام إذا كانت الواو مفتوحة فإنّها تثبت لكنها تقلب ياء 
مجانسة الكسة قبلها (داعوا سه دعن = دا . 

ام ذا کانت الواو مفتوحة فاتها ET‏ تبت لها تقلب ياء 
محائسة الكسرة قبلها (داعوًا سه ا 
وضمة قصية . والحركة الطويلة إذا سبقت الواو أو الياء » فإلّها 
تساعدها على الاستقرر . لكن التقل التاتح عن مجموعة مركبة 
من اربعة اصوات مائلة : ضمة طويلة فرار فضمّة ينتج عنه 
تعويضِ الضمة اسول 2 مزدوجة من جنسها و 
(مذعوو سه مَذعوو = مَذْعَو) وبذلك تغلق الواو الأول مقطعا 
وقبداً الواو الثانية مقطعا ae e‏ فلا تسقط › 


دون أن يحدث تغيير في كمية الاصوات ( وو سه وو = و 


وبذلك س الانسجاه في هذا المركب الک رکي ٳذ 
ربا من ضمة في الأرل وضحة في الآحر وينما نفا سجر 
فيع الانسجام في مستوى الجروس الحركية وترتيب الوحدات 
ومائل المقاطع الحاصلة . 
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1. ف عى 
Sanh EEL :‏ 
NEN URCELT‏ 


د اإ# ا 


التعليق على الجدول 


1- توڙع الأفعال في الجدول : 

1 نلاحظ أن التاقص الياني أكار عددا من الواوي 
(259/354) بيا في جميع الحالات الأحرى (المثال والأجوف) » 
لالحظنا أن الواوي ١‏ کار . ولعل هدا برج ال ُن الواو ف اخر 
لفعل تقيّد من تصرف الفعل فلا يكن آن ٠‏ تسب إلا بفتحة أو 
ضمة (17) وخحاضة فتحة في الماضي وضمة في المضارع . فله 
إذا صيغة أساسيّة في الماضي (فعل) وصيغة واحدة في المضارع 
(يفعل) . 

ما التاقص الياني فاته يمكن أن سبق فيه الياء بفتحة أو 
کس على حد سوى » فالياء أدلى حنكية لا تستتقل إلا بعد 
الضمة الخلفية. للك نجد في جميع الأصناف التوعين : فعّل 
وفعل . وكذلك في المضارع يفعل ويفعل. 

ومن ناحية أخحرى فاته لا يوجد من التاقص الواوي إلا ثلاثة 
تراكيب حرفية بيغا جد نمانية تراكيب حرفية في الناقص اليالي 
الذي يتاز بتركيب اللفيف » المقرون والمفروق . وهو تركيب 
نمكن إذا كانت الياء الألحية ولا يمكن إذا كانت الواو الالحية 
لنفس الات التي ذکرنا أعلاه . فهذا التركيب : / هوى / 


)17( رغم ان بعض الافعال تبدو واوية الاصل ۾ فائنا قد اد تناها للتسط والوضوح ف 
اليائية مثل (شقو سه شقيّ) (بكسر القاف) . 
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مکن ان يکون هوى يهي وهوي وی » ولکته لا يکن أن 
يعطي » إذا قلب » إلا صيغة واحدة نظرية : هيا يهيو وهي لا 
توجد لقلها »› إذ الواو المكسورة أحف من الياء الضمومة س 
لازدواج خرح اواو . 

2 نلاحظ في الصنف لال س وهو همها جميعا 
(266) تفوق فعّل (158 / 8) وذلك أن الياء بين فتحتين 
قصيزين تسقط فتصبح الصيغة أخحف (رمّى » سى . 
وجل هذه الأفعال يقابلها في المضارع يفعل (143) . 
(5]) تختص بان عينها حرف حلقي فيقابلها يفل ر 
رغی طعّی > نعی » تھی . {. 

أما فعل فيقابلها كالعادة يفعَّل دائما (18) . 

3 س الصف الان مهموز العين لذلك كانت كل أفعال 
تقريبا على وزن فعّل يفعًل (11 على 12) . 

4 _ الصنف الثالث لفيف مقرون . تتعادل فيه الصيغتان 
تقريبا : فعّل يفعل (18) . وفعل يفعّل (16) . کا تتعادلان أيضا 
في ما کان مهْموز الفاء (7/7) وهو أمر متعلق بالعنى فقط 
(التعدية واللزوم) . 


(18) يلاحظ السيوطي في المزهر 37/2 ان « ما بنته جماهير العرب على فعل (بكسر العين) 
فطیء تبيه على فعل (بفتح العين) » يقولون شقى يشقى وفنى يفنى » (بفتح العين 
ماضيا ومضارعا) . ولعل ذلك يرجم الى استشقاطمم الياء المسبوقة بكسة. 
وما يسهل هذا التخفيف ان اتمييز بين انجموعتين يبقى في المضارع . لکن هذا 
الاستعمال بقي شحدودا . 


163 


ا ا المغروق تجتمع خصائص المثال الواوي 
والتَاقص الياي وفي كليما تتفوق صيغة فعّل على فعل (7/17) 
ولئن كانت كل أفعال فعَل يقابلها في المضارع بصفة طبيعية 
يفل لاه الوزن الذي يغلب في المثال الواوي وفي التاقص الاي 
فان الأفعال الستبعة التي على وزن فل > لا يقابلھا جمیعا يفعًل 
ا هي العادة وإلما عة متها يقابلها يفول مثل ولي لي E‏ 
شك أن ذلك يرجع إلى تفضيل إسقاط الواو في المضار ع (انظر 
الخال الواوي) . 

6 ما الحالات الآحری فاّنا لا نجد فیہا! لا فعلا من کل 
نوع ۾ لذا مکن إهماها . 

1 آهمُ التغييرات الطارئة على الياء في الفعل : 

1 السقوط : 

أ الامالة الموجودة في اخر الفعل (رمّى) فتحة طويلة ترجع 

إلى إدغام الفتحتين بعد سقوط الياء التي بينهما (رمّي سه رمی) 
وتختص الامالة عن الكسرة الطويلة شكلا بأ ها حالية من النقطتين 
أسفلها 8 ص الامالة عن الآلف ا تقوم بنفس الوظيفة 
بأتّها في الأصل أكثر نغلاقا من الفتحة العادية . ويصل 
انغلاقها أحيانا إلى الكسة هذا الفرق الصوني س وإن 
کان وظيفيا بتمييزه الواوي عن الياني ‏ لا يبين دائما في اطق 
بل إن اللخة تطورت نحو إلغائه في الاستعمال نطقا فبقي رما . 


ب س وتسقط الياء في المضارع المرفوع بين كسرة قصية 
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وضمة قصيرة لتنافر الحركتين : يري سه يري . نلاحظ أن 
الضمة تدغم في الكسة لان الک هی ال اة وة 
العين) . 

ما إذا كانت الضمَة طويلة » فإن الكسة ا 
تدغ فیا . والحركة الطويلة تتغلب دائما على القصية : 
یر میون سه یمون . 

دكن اذا كنت القمة الط رة فجة ق 
فان ا و 
رمیوا سه رمو » هم یسعیون سه بسعون . 

هھ س وتدشا الركة المزدوجة (ي) بعد سقوط الياء بين فتعحة 
قصية وكسرة طويلة : أنتِ تسعَیین سه انت تسعين . 

و س سقوط الياء بين الفتحتين القصيرين في هما فعاتا 
(رمَيتّا) . ينتج عنه صيغة (رماتا) التي تخرج عن نظام الابنية 
الصرفية العربية لذلك تقصر حركة العين فتصبح الصيغة 
المستعملة رمتا (وهو نفس ما رأيناه في التاقص فت 
ملاحظة : 

جب دائما الانتباه مع ضمائر ۳ إلى التغييرات ا 
تعطي حركة مزدوجة والتغيبرات التي تعطي حركة طويلة إذ كثيرا 
ا a‏ 

زوا سوا ووا » هرزا وزی / برا » هروا (قرن» 

یسعون ٠‏ تہوون (هَوي » يُهوی) 
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/ ول ْ تقون ٤‏ تَهُوون (هوی) 
رمين » سعين » وقين > هوين / بَقَينَ » هوين 
ف > يسعينَ » يهوينَ (هَوي) 
رمن س يهرین (هوی) »> يقین 
E UE‏ الفعل مفتوحة س في الماضي أو في 
کک E‏ حركة مزدوجة (َ + و سه نو . 
+ ى ي). . وكلّما كانت عين الفعل مسكورة _ في الماضي أو 
في المضارع س كانت لا حركة طويلة ( + و سه سه لو 
+ ي as‏ اا اللخاط ا تحتاج ال الا نتاه 
هي أن ما كان مفتوخ العين في الماضي تكسر عينه في 
المضارع غالبا رهم رمَا » يرمون) وما كان مكسور العين في 
الماضي » تفتح عينه في المضارع (هم بقوا » يبقؤن) . 
الاإدغام : 
إذا كانت الياء ساكنة بعد كسة أدغمت في الكسة وأطالتا 
(أنتن ترميّن سه ترمين) . فمثلما تستنقل العربية الحركة المزدوجة 
و سه ی فاا تستنقل أيضا ما يقابلها (يي سه يي) . 


1 _ أهمٌ التغييرات الطارئة على الياء في المشتقات : 


1 _ في صيغة اسم الفاعل » تسبق الياء بكسرة فتسقط » 
وتدعم حركة الاعراب إدا كانت ضمة أو کس س في کسرة 
العين س مثلما يقع ذلك في الواوي أيضا س فتصبح كسة 
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طويلة : القاضِيّ سه القاضي) وإذا أضفنا التنوين في التنكير 
أصبحت الكسة : الطولة في مقطع متغلق فنصت (قاضين س 
قاضن سسھ قاض) bs‏ إذا كانت الياء ر فاتها ا 
قاضنًا (انظر تعلیل ھلا الوت ي الباب الأول ( افصل 
القالث) . 


2 س في صيغة بين ضمة طويلة 
وضمة قصية ً ولنفس السات التي حالناها بالنسة للواو ( 
تصبح الضمة الطويلة حركة مزدوجة (ي) . ونظرا إلى تنافر 
الضمَّة والياء » فان ا 
هنا عنصر التمييز بين الواوي والياي (مرمويٰ سه مريّ سه 
مرچي) . ويفضل هذا التغيير يكن التمييز بين اسم المفعول 

واوي امفعول الاي e‏ الحافطة عل الكة الصوتية ف 


لا 


خاتقة الناقص اليا 


التاقص الياني هو التموذح الأمشل الذي تظر فيه نرعة اللغة 
العربيّة إلى المقابلات الحركية ذات القيمة الصونية الايقاعية 
وكذلك التمييزية » فابداً الأساسي في هذه الأفعال هو أن 
«فعل» يقابله « يفعل » و « فعل » يقابله « يفعل » بصفة 
تکاد تکون ل الحالات العادية . والعربية تستغل هذه 
المقابلات الركيّة فى كثير من الابنية الأحرى غير الفعليّة (کا في 
اسم الفاعل والمفعول من المزيد واسم المكان والزمان إتح ...) 
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ھر 


الأفعال ٠:‏ کسرة ف 


ل إلا من الأفعال المتعدية. وحركة العن لا ريع و 


ا 


الماضي وفتحة 


ي المضارع. 
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(2) صيغة التأكيد افيف لا توجد لالتقاء الساكنين (أي وجود مقطع منغلق طويل 
الك ا: ) 
(3) حركة الألف ني الأمر ضمة مع العين المضمومة وكسرة مع العين المكسورة أو 
الا 
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الباب الثالت 
خلاصة البحث في خصائص النظام الصرفي العرلي 


رفي مستوى الفعل اجرد) 


172 


173 


جدول إحصالي عام للأفعال العربية 


حلاصة اللحصائيات 


الفصل الاول 


- 


174 


175 


ww 


I ا‎ lL عا‎ e 


التعليق على اجدول 

نلاحظ. أنه يوجد 34 صنفا من الأفعال العربية . حسب 
ترکیہہا ا حرفي وهي ترجع إلى صنفين کبيرين : 

1 _ الأفعال العادية : : وتضم ما اصطلع قديا على تسميته 

بالسا . وهذه الأفعال لا تطراً علي e‏ الخلل تغييرات من 
شان أن تغيّر أوزانما . وتتّل هذه 'لأفعال التسبة الغالبة : حوالي 
سيين في المائة من الأفعال العربية . 
٠‏ 2 الأفعال الخاصة : أو غير العادية : وهي تضم 
الضاعف والمهموز والمعتل بأنواعها الختلفة . وإذا اعتبرنا وقوع 
امز والاعلال في الفاء والعين واللام > واعتبرنا كذلك اجتاع 
حاصيتون كعاتن في اللفيف أو علة ومر إلح » فنا تتحصل 
عل 3 حرفیا مستعملا . 

ومثل هذا الصف الخاص أربعين في المائة من الأفعال العريية 
وهي نسبة هامة جذا إذا اعتبزا ناحية الخصوص فیا 1 
الاعتلال إن شنا توسيع معنى الاعتلال » باعتباره تغييرا يطراً 
على الصيغة الأصليّة . ونجد تقرضا نفس الّسبة في الاستعمال 
4 )629 مادة فعلية سالمة > مقابل 556 مادة فعلية غر 

. انظر الشويمي ص 5) . ) 


وإذا الخ الاعتلال بہذا المعنى الواسع ع فیشمل المضاعف 
والمهموز والمعتل ¢ فاننا تبن صنفين هامين ص هذه ا 
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الافعال ذات العلة الواحدة : وهي بالترتيب. التازل 


(1 ) المضاعف .. 


uma ES 
yT الناقص ل‎ ) 3( 
e الناقص الواوي‎ ) 4) 
a الأجوف الواوي‎ ) 5( 
a الأجورف الاي‎ ) 6( 
a :.. المهموز اللام‎ ) 7) 
e المهموز العين‎ ) 8( 
a المهموز الفاء‎ ) 9( 


(10( اجرف ا o‏ 
15 ال :اليا oy‏ 


الحملة 


220 
151 
135 : 
130 
121 
88 
19 
2090 


ا او ار الاعتلال هم اماف ااحى 
و سما اة لله : ر الاعتلال بالواو يبدو هم ا من 
الاعتلال بالياء وإن كانت النسب لا تتفاوت کٹیرا في جموعها 
وأهمية الاعتلال هي تي مجعل هذه الظاهرة اه الظواهر 
e Te‏ 


ی صلب الصيغة الاصليّة . 


ہے الأفعال ذات 0 8 اثلاث في :بعص 


الأحيان) : 
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E‏ من التاحية الكمية إد کي لا تعد a‏ كالسابقة 


بالعشرات أو بالاحاد ف کٹیر من اللحيان کا یظهر ذلك 
و ف و وي أغلب ااخان ات احدی العلتين 


على الالحرى دا کانٰ ا اهم من نا-حيه قابليته الغ 
فيعامل الفعل في أغلب حالات تصريفه معاملة مقابله من ذات 
العلة الواحدة )ا يظهر لنا من المقارنة التالية : 
1 المضاعف : يعامل كالمضاعف العادي سواء أكان إل 
2 س الثال المهموز : يعامل معاملة الخال العادي . 
وا الف ا ما ار 
4 التاقص المهموز : يعامل معاملة التاقص . 
5 اللفيف المقرون : يعامل معاملة التاقص . فاعتلال 
تغلب اغثاولن العين ان ٣ن‏ و ي 
8 الصيغة وعنصر E e‏ 
ولذلك فهر قوع ال الذي ا ل 
E E EAE‏ ) 
ا ا 2 عنصر الاستقرار لأساسية . 
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ملاحظة : ) ) 

بعض الافعال الكثية الاستعمال تطرأً علا تغييرات خاصة 
شبیبة بالتغیرات تي نجدها في اللفيف المفروق . وهذه الأفعال 
قليلة جذا مثل رى الذي تصبح فاؤه عنصر الاستقرار لسقوط 
اهمزة إلى جانب نقصة فيعطي في الامر مثلا | ر » ري » ربا » 
روا » رين / . ولكنْ الالتباس الظاهري باللفيف المغروق غير . 
موجود في الواة قع لان جميع الأفعال المستعملة من صنف اللّفيف ‏ 
. المفروق مک العين في المضارع فيكون الأمر منها ملا : 
| ع عي ع يعوا عن | 
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الفصل الثاني 
التقابل في النظام الصرفي العرلي 


ري مستوى الفعل اجرد) 


أؤلا : التقابل في الفعل الماضي 
e.‏ رز ما يلفت الانتباه في ييز معاي الماضي بفضل 
حركة العين في الفعل التلائي اجرد » هو أن فتح العين يدل عادة 
على تعدية الفعل وعلى القيام بعمل «خارجي» فيه انفتاح عل 
الخارج مناسب لانفتاح حركة العين . بيا ضم العبن أو 
کسرھا و عادة على اللزوم مناه الواسعح ٠‏ وذلك بان يتصف 
الفاعل بصفة أو أن تطراً عليه حالة » أو أن يقوم بعمل 
«داخحلی» يتعلق بشخصه أو لفائدته وإن تعذى . فهذا الصنف 
من الأفعال » فيه انغلاق على التفس مناسب لانغلاق حركة 
العين (إذ الضمة والكسرة منغلقتان) . 

2 - رغم وجود صيغ شاذة متفرعة عن فعل > مثل فعل 
(حيث التمييز باسقاط حركة العين) وفعل وفعل (حيث التمييز 
پک الفاء والعين في الأول وكسر الفاء وإسقاط حركة العين في 
الثانية) « فان اللغة العربية ل تحتفظ بېذه الطريقة ا إل 
في أفعال شاذة جامدة (نِعْم » بس ...) ولم تعمم استعماها » 
وفضلت عليما طريقة التميير بحركة العين وحدها » وفي هذا 
واضحة إلى الانسجام الحركي المقطعي (بامحافظة على نفس 
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ا ا ج سے سا 


الكمية المقطعية في الصيغ) والاقتصاد في التمييز 
(بالاقتصار على علامة تمييزية واحدة : اختلاف حكة العین) . 

3 في الفعل املضاعف » نلاحظ تخي العربية عن یز 
قدیم کان مطردا وهو نمييز الماضي امجهول من الامر رد / رد 
(انظر تحليل هذه الظاهرة في ال ملاحظة | الثانية من المضاعف). 

اا Le‏ 
E‏ ا 0 ازاجم تغب a‏ 
الحجازي وتغليب النحاة له بصفة عاطفيّة » يمكن اعتبارن خلا 
في التظام الفعلى العربي القاتم على التمييز الحركي في الماضي . 
ثائيا : التقابل في الفعل المضارع 

1 من اهم ما نخرج به به من حليل الفعل السام وا سيّما 
فعل وتصرفه في لمضار ع > نزعة العربية إلى التنويع احرکي من 
الماضي ا المضارع تنویع نجاور" > لأ تباقر . لذلك لا جد 

مبدئيا فعل يفعل أو فعل يفعل وإلّما نجد : 

فل فل ا ي ف شب 
المحكة . 

. المامة‎ a الوزن‎ un 


فعّل يفيل : أي الحركات الّلاث . يجب إخراج الفتحة 
هنا لأنّها مقيدة بوجود حرف حلقي عینا او لاما بصفة عامة 
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مبدثية . فالحركتان الطبيعيتان إذا هما الضمَّة والكسة › لألّهما 
الجاورتان لفتحة الماضي (الفتحة تقع بين الضمَّة والكسة 
خرجا) . ) 
>»٠‏ ااب ٠»‏ اللخة بين هاتين احرکتين وانعدام کل قاعدة ` 
للاختيار بينهما داحل في منطق اللغة ومظهر من مظاهر نظامها 
الصرفي ُ2 شذوذا أو اضطرابا اعتباطيا . 
2 إن ما احتفظت به اللغة العربية من تقابل بين الأفعال 
في مستوى المضارع » مقصور على حركة العين . 
لکن من امام أن نتذكر أن .كل العرب س باستشناء 
الحجازيين _ کكانوا يميزون يفعّل إذا كان ماضيه فعل وذلك 
بكسر حرف المضارعة ‏ باستشناء الیاءِ کا رأينا ‏ (ائظر 
الملاحظة في الفقرة الخحاصة بهذا الفعل) . 
فانتشار هذه الظاهرن الغا ا ا إلى التقابل الحركي 
بالتجاور (كسرة حرف المضارعة وفتحة العين) . ا يدل على 
نزعة العربية إلى استغلال هذا التقابل الحركي في مستوى آلتمييز 
بين ختلف الصيغ » وذلك حتى يختص المضارع المفتوح العين 
وحرف المضارعة بفعّل ويختص المضارع المفتوح العين > 
امكف حرف المضارعة بفعل 
وقد يبدو من الغريب أن هذا التمبيز الام لم يبق في 
»> رغم انتشاره قديما . وقد يرجع دل :سات 
: تتمثل في غابة التطق الحجازي عبر الزّمن لغلبة قريش 
NEE SR‏ 
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واعتباره أفصح E.‏ يرجع أيضا َ اسا لغوية موضرعية 
تنمثل في الاقتصاد في وسائل ا 
إلى الغموض » وعسر على الذاكرة استيعاما . وتمتّل كذلك في 
أن ظاهرة کت حرف المضارعة . تشمل الياء . والوزن القياسی 
aS CE‏ 
أن يؤثر الوزن القياسي في البقية بكم القياس فیعمّم قح 
حرف المضارعة . هذا بالاضافة الى أن التاطق » مير هاتين 
الصيغتين المعالتين ف لمضار ع ا الماضي 

لك وجود مجموعة هامّة نسبيا من الأفعال الماضية التي 
یکون فیہا فعل. متعدیًا (وإن کانت تعدیته من نوع خاص 
«داخحلية» ا رأينا) يجعل مواطن الالتباس أو اخلط غير قليلة 
(وهي ظاهرة في حاجة إلى بحث يعتمد الاحصاء والاستقصاء) . 

لذلك فإن عدم الاحتفاظ بذا التّمييز الطريف بين الفعلين 
في مستوى المضارع ‏ حسب نطق عامّة العرب من غير أهل 
الحجاز ‏ يبدو خللا تحدودا في النظام الصرفي العرلي » لكنه 
وإن أنقص وحدة من وحدات التقابل › فالّه لا ترك في هذا 
النظام فراغا خلا بهیکله العام . 


ونجد نفس الترعة إلى الاقتصاد في وسائل التمبيز في مستوى 
الفعل المضاعف . فقد كان بعض العرب ييز فعل من فعل في . 
الماضي (انظر التعليق (7) الباب الثاني) لكن عدم وضوح 
الصيغة في الماضي وامكانية التمييز بين المتعّي (تضم عينه) 
واللازم (تكسر عينه) أي المضارع جعل بيز الاضي يضمحل 
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من اللغة . 


3 نلاحظ أن التمييز الحركي الذي هو أساسي في الفعل 
العرلي » قد يصحبه تمبيز اخر طريف جدا » > يتمتل في سقوط 
الواو والياء أو ثبوتما لأسباب عييزية في الفعل الخال (إلى جانب 
الاسباب الصوتية اتی جدها ف الأجوف والتاقص أيضا) . 

فأوّل ما ادر ال الذه. ن هو أن سقوط الواو والياء پرجع 8 
ظاهرة الاعلال أي إل ضعف الواو والياء في بعض المواطن ا 
حللناها اا الأول 

لكتنا قد رأينا أن اطراد ثبوت الياء في الخال تمييزي » بالنّسبة 
ر عا ت او فا و ی ا ا 
سقوطها . وهو ما یکشف سر ثبوتما أحیانا في جوار صوني ٣‏ 
تماما لبعض حالات السقوط ورز بوضو ح استغلال العر 
لتقابل الائبات والحذف فى مستوى أنصاف الحركات ا 
ER‏ حدود التظام والانسجام (راجع 
تفصيل ذلك في خاتمة المثال الواوي وخاتمة الخال 


اا ف ی ی ی ا ا ا 


انسعحاما مقطعيا . ويستنتج من هده الظطاهرة امان 


س تغلب نطق يمي في لم يش على نطق حجازي في 1 
e‏ 


ب س قبول اللغة نسبة محدودة من ن الالتباس > بخلط امجزوم 
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۰ 
ا ر e‏ ا ر ا دی نے سا ا یت سد ل 


لصوب في سبيل الحصول على صيفة قوت الريب » حت 
الايقاع . 


الا : التقابل في الفعل الأمر : 


1 م ما يقال عادة في المضارع » يقال في الاثر 
يتعلق بالحروف الاصلية _ لان الامر e‏ 
2ا آنل تقابلا خاصا » إذا كانت فاؤه ساكنة 
فاستوجب الاعتاد على حركة حتى لا يبدا بساكن » ومعلوم أن 
حركة الاثكاء في الأمر من الفعل اللائ اجرد » لا تكون إا 
ضمَّة أو كسة . وميل النتظريات الصرفية القدية إلى اعتبار هذه 
الحركة مرتبطة بحركة العين ارتباط شبه : 
فالعين المضمومة تتطلب ضمة 
والعین الكسورة تتطلب كس 
آنا العين الفعوحة فطلب أيصا كسة بصفة شاذة . 
لکن » إذا ما فهما جيّدا نزعة التقابل الحركي بالقجاور » التي 
حاأناها في المضارع بالنسبة لماضيه » وطبقنا هذا ميدأ على 


a 


الحالة الطبيعية الملائمة لظام الصرني العري هي 

. يوجد تقابل حرکي مبني على تباین جواري‎ ls 

ب _ الحالتان الباقيتان تخرجان عن نظام التقابل الحركي 
ضرورة : ا 
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ا = تھاثل فیا الحرکتان لأٽي صيغة خاصة 
ترعها في الأصل عن فل يفنل ا ا 
يفعل . 
إفعل = تهاثل فيا الحركتان ضرورة » لان الصيغة 
المتوقعة حسب مبدإ التقابل هي افعل . لكر هذه 
الصيغة ER‏ فافیل من المزيد أفعل حیث . 
ا فیا 
وهكذا » فإتّنا إذا قارنا هذه انام ES‏ 
aT‏ نا أن نستتتج ُن الخلل الموجود في تظام 
التقابل الحركي ِ في الفعل العرلي (حتی الان صيغة عادية على 
A‏ الانحريان شاذتان) » یرجم إل نظام المحركات العربية 
ذاته » ٳذ هو نظام ثلاي › فلا يکن آن ‏ يتم التقابل بين الحركات 
بصفة تامة أو متوازية . لذلك خد ا ا قابا التجاوري يقع 
بصفة مطردة بين الفتحة والكسة » فتبقى الضمّة في الغالب 
وحدها فالتقابل بين الفتحة والكسرة هو حور التقابل الحركي 
ي النظام الصرني العري کا يظهر بوضوح في حر e‏ 
بالتسبة لعين الماضي من ناحية وحركة الف e‏ في الأمر من 
ناحية اخری . 


رابعا : التقابل في أهم مشتقات الفعل الجرد 


يظهر التقابل ا لحركي بوضوح تام ف اسم المفعول من 
الأجوف والاقص بيز الواوي عن الياني : 
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1 في الاجوف يحصل التقابل بالضمّة الطويلة اکر 
الطويلة : 

مول سه مقول | مبیوع سه م 

2 _ في التاقص ul‏ 
تنز ع حو الاستقرار E‏ انطلاقا من التقابل بين الضمة 
الطويلة والكسرة الطويلة : ٠‏ 

أ في التاقص الواوي : 

مذو سه ملعو = تعر 
ب س ي الناقص اا 
ری سه بی سه ينی = تبي 
وهكذا تصبح المقابلة بين الواوي والياني من الثاقص ا بلي : 
ضمة ‏ واو م واو-(ضمة) / كسة ‏ ياء م ياء (ضمة) 
ملاحظة أن الضمّة الأحية لا قيمة ها من حيث نوعه 
لانّها حركة إعراب متغيرة » ولمم هو أنّها حركة قصية . 
فاهيكل المقطعي متاثل » لكن الجروس الحركية متقابلة 


تماما . 
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الفصل الفالكث 


آھم التغيرات الطارئة على صيغ 
الفعل الثلاني الجرد 


ارلا : أنواع التغيرات : 

أ حذف صوت : 

1 _ حدف حركة العين : في ماضي المضاعف (شذ) . 
2 _ حذف الممزة : في أمر المهموز الفاء ركل » مر » خذ) 
3 _ حذف امزة : في مضارع المهموز العين (يری » ۾ 
یسل) (وهو شاد یرجح ای کر ل ل اا 
صوتية 0 ) . 
(ولا تبقی 1 0 مييزية) . 

ب س إدغام صوت في اخر : 

1 س إدغام الهمرة الساكنة في الحركة السابقة ها (ايسر › 


ایعن) . 

2 س إدغام الواو والياء بعد ساكن » في حركتما (أقول » 
آسییں) 

e‏ - تقصير حركة طويلة في مقطع منخلق ا 
(يقل » يس . ` 
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د تبادل بين العين وحركتها » في مضارع المضاعف 
ا 
انيا : أسباب التغييرات : 

رجح هذه التغبررات ا اعات صوليه ل ی تقل 
یستو جب تخفیف الصيغة بشکل 2 الأشكال المذكورة أعلد 1 
وهذا الثقل تلص في تلائة آنواع اا مطردة : 

أ ثقل راجع إلى وجود مجموعة حركية مثل لصف حركة 
بين حركتين فتسقط نصف الحركة رانظر تفصيل ذلك في 
جدول سقوط الواو والياء في الباب الاول) . 

ب قل راجع إلى وجود الممرة أو الواو أو الياء في نهاية 
مقطع فتدغم في حركة المقطع (إيسير » يرمين) › وذلك لشدة 
ضعفها في نباية المقطع » أو إثر مقطع منغلق فتدغم في حركتما 
(أقول آمییر) . 

Py a Ea 
اتترا سن حيث تظامها القعتي رر تفصيل ذلك ل‎ 
. الضاعف : يشدد سه يشد)‎ 

د - ثقل الحركة الطويلة في مقطع منغلق » فتقصّر عادة 
(المضار ع الجزوم من الأجّوف) . 
الغا :۽ حلدود التغيرات : 


كثرة التغير مرتبطة بكثرة الاستعمال › لذلك نجد 
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تغييات غير مطردة بصفة قياسيّة مثل حذف المزة في 


ا 

٤ E 

ب س التغيرات المطردة تقف إذا اصطدمت خطر 
الالتباس (1) . 


1 س جوف جوف › لا تصبح حسب العادة ياف حتى 
لا تختلط جثل نال ينال (وذلك ييز : فعل من فعل) . 
وكذلك الامر ف الأجوف اياي : غيد يعید . 
2 س سقوط الواو أو ثبوتها في نفس الحالة أحيانا » من المال 
الواوي » ذو قيمة تييزية ة تبعد عن الالتباس . 
3 ست بوت اليا باطراد ف مضار ع المثال ایا مييزي › 
حتی لا یلتبس بالواوي . 
مالاحظة : 
تقبل ألغة نسبة محدودة من الالتباس ولا سيّما إذا كانت ها 
وسائل ييز ری کالسيّاق وما إليه ٠:‏ 
- أنم وانتن تدون » أنتِ وأنتن رف 
ل فرق بين اسم الفاعل الواوي والياي : 5 رام 


(1) الالتباس والخرو ج عن نظام الابنية الصرفية الحربية هو ما مام ابق یعیش فسادا وفسر 
ذلا بقوله « الاحكام الموضوعة للتخفيف اذا ادت الى قمص اغا مقصودة ترکٽ». 
شرح المفصل ج 10/ص 122 .. 
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التغيبرات المطردة ل تؤدي إلى صيغ نخرح عن 
لظا الصرفي العرلي (1) : دتوتًا » يصبح بسقوط الوا دنا 
وهو وزل ‌ يوجد ٤‏ النظام الفعلي العربي لذلك تقصر اسحركة ) 
فتصبح الصيغة دتتا (على وزن فعًلا الموجود) . 


رابعا : درجات الثقل ف المرگبات الحركية : 
أ يكون التماثل أثقل من التباعد عندما يرك نصف 


الحركة بغير الفتحة لان الصوتين في نفس المقطع : 


| و | أثقل من أي/ › و / ي / أثقل من / و وا 

کک أقل من امال آي سال نصا 
ف فیخفف الفمل ا من قل تماثلهما : 
لي أحف من يا » وإتو|أعف مإ 

ذلك ری » أن حالات الاعلال ا E‏ 
اتر هخم الام تفس ارشع عبد اقعلی ء وال رع ع 
ذلك إلى إلى الادغام اقتصادا في اهود النطقي › ی يمثل التباعد 
ضربا من التباين والتنويع التطقي . ومکن ا نعمم فنقول إن 
التماثل بن نصف الخركة والخحركة اجاورة آثقل إذا کانت 
الحركة موالية والتباعد ألقل إذا كانت الركة سابقة 


(1) نفس التعليق في الصفحة السابقة ٠.‏ 
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لفصل الاب 
أمية العين في الصيغة الفعلية العريية 


أشرنا في كثير من المواطن » في غضون البحث » إلى أهمًّة 
. العين في الصيغة الفعلية العربية » ويمكن أن نلخّْص هذه الاهمية 
يي مستوى العين حرفا وحركة کا يلي : 


1 العين حرفا : 

مقل عنصر الاستقرار في الصيغة .. ولا غرابة في ذلك فهى 
ي الوسط » فمن الطبيعي أن تل في الصنيغة اللائية قمة هرمية 
تکون عامل انسجام واستقرار في الصيغة . ويكفي هنا أن نقارن 
بين اللفيف المغرون واللفيف المفروق لنتبين هذه الظَاهرة 
eas‏ 

ا بالف القن : عينه ولامه نصفاحرف. ومع ذلك 
لا یعامل إلا معاملة التاقص . ولا صلة له بالأجوف . وذلك أن 
الفاء وحدها لا يكن أن مل عنصر الاستقرار . لذلك فإن 
العين لا يطراً علا أي تغيير رغم إعلاهماً فتبقى على حاها فى 
جميع الاحوال حفاظا على استقرار الصيغة . 
) ب اللفيف المفروق : فاؤه ولامه نصفا حرف . بخلاف 
السابق » تطراً عليه في نفس الوقت تغييرات المثال والتاقص ؛ 
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فالعين وحدها » يمكن أن تقوم عليما الصيغة کا بظهر ذلك 
2 س العين حركة (أو حركة العين عام : 
ّل عنصر التمييز لي الصيغة . وقد حللنا ذلك في 
الصفحات الاول من هذه الخلاصة في نطاق مبدل التقابل 


ا حركي . 
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الفصل الي 


ية ا ف فھہ النظام 
الصرن العرلي 
لقد أشرنا في كثير من الأحيان في غضون الببحث وتعالیقه 
وملاحظاته إل اختلاف اللهجات العربية القدية . ورغم ضالة 
ما بقي نا من معلومات عا » فإن دراستما دراسة عصرية » 
وذلك بوضعها في إطار الأنظمة العربية أمر متحتم لفهم 
خصائص هذا الثظام وتطوره فقد تبينا مثلا في بعض الاحيان 


أن بعض أوجه التطق غير الحجازيّة قد تغاّبت لأنّها أكثر ملاءمة 


للنظام الصرف من عرها (انظر المضاعف) . 
إلا ّا تبينا أيضا أن بعض وجه النطى الحجازية غير 
التظامية تغلبت لأسباب عديدة سبق ذكرها . 


وي کلتا الخحالتین > ل بد من الاستفادة من المعطيات 
الهجية ن قي ۰ 8 


لكن صو التطؤر لا قظهر مكتملة إلا بدراسة الّهجات 
الحديثة باعتبارها امتدادا للعربية القدية وتطور را ضا . وهي توضح 


ا تل بعد أحيانا »> بعضصس الحالات اللخويّة القديعة التي لا ید 


. عنها ما يكفي من الوثائق . 
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ولعل درا اة الات الحديثة فى مستوى الابنية الصرفية 


RR N WS 


ولذ ما أف من كنب عن اللهجات العرية القدية لا 
يتجاوز في اعتقادنا الحمع ع والتنظم س وهو بعد أمر ھام س 
ولكته في حاجة الى أن يدرس في ضوء العلوم اللسانية الحديثة 
التي تمن من إعطائه کل أبعاده ولا سيّما من حيث تصوبر 
E‏ اللغوية العربية الصوتية والصرفية حاصة . وإ ما حده ' 
ف بعض عناوین هذه الكتب من إشارة إلى ذلك لا ڪخلو من 
الادعاء (انظر مثلاا عبد الصبور شاهين : القراءات القرانية ف 
ضوء علم اللغة الحديث س دار القلم 1966) فتحن لا نجد 
فیہا من الألسنية اسلحديثة إلا بعض المصطلحات والمفاهم الثانوية 
اما المبادىء ااا ٤‏ کالنطام ووظائف وحداته وعلاقة بعضها 
بالبعض فان لا شید فیا اثر لذلاك . وهو ما يستوجب إعادة 
النظر فيا بصفة أعمق راخف ( مع إترائها وإنارتما بنتائج 
او ف اللهجات العربية العصرية ل احتلافها . 


195 


1 سإدغام 

2 س إدغام جزي 

3 اسنا (بین س) 
CE EEN‏ 
5 اعتلال 

6 تاغل 

7 اسا 

8 انفي 

9 س اوتار صرتية 
0 إيقاع كمي 

1 س تبادل 
12 س تېاعد 
تبان 

4 تجانس 

15 س ترقیق 

6 تفارقية 
ا 

18 س تلتلة 

9 س تييزية 

0 س جانبی 

1 جرس س جروس 
2 - جهاز التصويت 
3 س جوار صوني 
4ے عا 

5 احرف 
6 
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65 
671 
34 
34 
51 
38 
47 
37 
38 
78 48 
103 72 
70 
70 
58 
44 
71 
67 
87 
60 48 
46 
33 
44 
33 
34-15 
46 
65 


8 حلقية 


9 ۔ حناك 

0 ہس حنکكية 

1 حير س أحیاز 
2 حلفية 

3 خحيشومي 

4 - درجات الانفتاح 
5 س رحوة 

6 ا 

7 سلسلتان متلارمتان 
8 س 

39 س شديدة 

0 شفوية 

1 صاثتة 

42 صامتة 

43 س صفة س صفات 
4 س صفيرية 

5 غ 

6 _ قلب 

7 ب قمة المقطع 

8 فوية 

9 ہ مائع 

50 س متجاورة 

1 متقابلة 

2 تقار 

53 س معاثلة 

54 مجهورة 

55 س مختلسة 
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36 س37 


37 0 


74 
103 76 58 

35 
70 س 71 

48 

48 

48 

48 

38 

48 


6 س خر ج س حار ج ) 33 


57 مك 48 
8 س مزدوجة ) 49 
9 دة ۲ 47 
0 مشمة (إشمام) 60 
1 س مفخمة 36 
2 مقطع ‏ مقاطع 76 
3 مقطع منبر 78 
4 مقطع منغلق 77 
5 مقطع منفتح 77 
6 مکرر 37 
7 منفتحة' 47 
68 س مهموسة 40 
9 مواضع النطق 46 
0 س نب 78 
1 نصف حرف 38 50 
2 نصف حركة 38 — 50 
3 س وحدة نطقية 76 
4 79 
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المراجع 


(مرتبة حسب أهمية الاستعمال) 


1 المعاجسم : 


E 
ابن منظضور‎ 


المنجمد. 

لسان العرب » ط . دار لسان العرب وهي طبعة 
سحل ية في ا مجلدات کبری رتبت موادها 
على حروفها الأوائل لا الأواخر . 


1 - المراجع التي استعملت بصفة أساسية : 


س سيبوله 


س صالسح القرمسادي 


الكتاب م : بولاق جز دان في ل ۰ 
دروس في علم اصوات العربية » نشريات م ركز 
تونس 1966 . وهو تعریب کتاب ھل 


Cantineau, cours de phonétique arabe ) 


(استعمل خاصة في الباب الأَول) . 
الخصائص طف aE‏ التجار . القاهرة 
6 _ 3 مجلدات (استعمل خاصة. في 
الباب القاني) . 

شرح المفصل للزمخشري . ط . القاهرة 


e‏ حاصة في الباب الأول ٤‏ لکتاب 


سیب ويه وترجمة القرمادي) . 


: المزهر ... دار احياء الكتب العربية ط ا 


8 _ جرءان (استعمل في اباب الثاني) : 


199 


: المراجع التي استعملت بصفة عرضية‎ - ۸١ 


Ee 


* Mustapha Chouemi, le verbe dans le 


Coran. Paris 1966. 

(استعمل حاصة في مقارنات بسعض 
الاحصائيات) . 

۴ R.  Blachère et M. 

Gaudefroy-Demombynes, Grammaire de 


arabe classique, Maison neuve, Paris 


1952. 
* Abderrahman Hadj-Salah,La notion de 
Syllabe et la théorie 


Cinético-impulsionnelle des phonéticiens 
arabes. Al-Lisêniyyêt, revue algérienne de 
linguistique, N° 1,1971 p. 63-78. 

* Andrei Avram, sur la classification des 
phonèmes notés’alif et ayn en arabe 
classique , Revue Roumaine de 
linguistique, Tome XVI, .1971, N°6 p. 
459-468. ) 


سر صناعة الإعراب : القاهرة 4 
المنصف » مصر » ط 1 . 1954 


۷ - ما ذکر عرضا دون أن يستعمل : 


س تیه الراجحي 


عبد الصبور شاهين 


: اللهجات العريية في القراءات القرآنة » 


المعارف بمصر 19689 . 

القراءات القرانية (في ضوع علم اللْغة الحديث). 
دار القلم » القاهرة 1966 (ذكر في أخر الباب 
القالث) . 
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مقدمة الطبعة الثانيسة e N‏ 
تقديم الأستاذ صالح القرمادي eS‏ 


17 المد‎ 
a ea PAS EA ROR RTE مهه‎ 


٭ الباب الأول 


تمهيد في صوتيات العربية e‏ 
توطئة SSR AG‏ 
الفصل الأول : الحروف العربية. E‏ 
جدول المحروف العربية. ASAE E‏ 
الفصل الثاني : الحركات العربية AF ioe es‏ 
جدول الحركات العربية O aT‏ 
الفصل الثالث: أنصاف الحركات العربية e‏ 
جدول سقوط الواو والياء ني الأفعال العربية Oe‏ 
الفصل الرابع ; الظواهر التعاهلية.............. a‏ 
(الأدغام التقريب - التباين» التبادل» القلب) 
الفصل الخامس : اللقطع Tsa O OS‏ 
الفصل السادس: النرة 0T‏ 
٭ الباب الناني 
الفعل التلالي الحرد Boas‏ 
الفصل الأول : الفعل السالم + جدول السالم.....85 ٠‏ 
الفصل الثاني : الفعل المضاعض + جدول المضاعف ...........99 
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الفصل الثالث: الفعل المهموز 


ا ا ا ...109-108 
ا ا ا ا HEI eci‏ 
لمهموز اللام + جدول المهموز اللام a‏ .........119-118 

الفصل الرابع : الفعل المثال ) 
المنال الواوي + جدول المغال الواوي e‏ 
جدول إحصائي في معاملة الواو في المثالء......... ... 126 
الخال الاي + جدول الخال الباني e E‏ 
جدول إحصائي في معاملة الياء في المثال 
الباني LE‏ 
خاتمة الفعل الال LS‏ 
(مقارنة بين المثال الواواي والمثال الباي) 

الفصل الخامس : الفعل الأجوف e‏ 
الأجوف الواوي + جدول الأجوف الواوي ...139 
لار لان حول ا حرف الان LOE‏ 
ااخو ال فوا رل الاو ااه at‏ 46 
Sl ON E EEE‏ 

الفعل السادس : الفعل الناقص O‏ 
الا ا ا ق a‏ 
الناقص الياني + جدول الناقص الياي Ol OO sess‏ 
ملحق : جدول تصريف وزن الثلاڻي المجرد........... 169-168 


٭ الباب الثالث | 
خحلاصة البحث ني خصائص النظام الصرفي العرلي ........171 
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الفصل الأول : خلاصة الاحصائيات .175-174-173-172 
س جدول إحصائي عام ف العربية. ) 
التعليق على الجداول Oise TT‏ 
الفصل الثالي : التقابل في النظام الصرفي لمرلي . ISOS‏ 
التقابل ني الفعل الماضي MO‏ 
التقابل في الفعل المضارع LELE‏ 
التقابل في الأمر SMO‏ 
التقابل ي أهم مشتقات الفعل الحرد OC ms‏ 
الفصل الثالث: أهم التغييرات الطارئة على صيغ الفعل 
الثلاني الحرد a‏ ........188 
أنواع التغييرات LO‏ 
اسباب التغبرات LOO N aE o‏ 
حدود التغبراث OP aA ioe O ET‏ 
درجات الثقل ثي المركبات الركة TIL eT‏ 
الفصل الرابع : أشمية العين في الصيغة الفعلية العربية O‏ 
الفصل الخامس: أهمية اللهجات في فهم النظام 
الصري العرلي OO SRE E A SS‏ 
نبت ني أهم المصطلحات ..ssssn. TT‏ 196 
المراجسع Oa O‏ 
الفهسرس E O O‏ 
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سحب من هذ | الكتاب 000. 5 تسه 


امظب الج زی . ہیی 


۰ مما اء ت و لیت کف ا س نے لک س کچ دنت ۰ نے ی ر 


ار ر سپ س ییاد سے د ر 


و کے چ ی 
٤ 5‏ 


DEEDES 

eS 

ا 
E‏ 1 


ا 


٤‏ ا 
٤‏ 0 
E‏ 


۳ 1 O 
RhoA re br. esmen oR e n e ar SEE SRE GS E e Gole orn BF BB) a ane E 


